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  عملنا في الكتاب
  :سار عملنا في الكتاب وفق المنهج التالي

  .زهريةلأمن النسخة ا اا دقيقًنسخا علمي »أيها الولد«رسالة  نصنسخ  -١

  .اومراجعته نسخة جامعة الملك سعودالرسالة على  نص مطابقة -٢

  .من نسخة دار الكتب المصرية اا دقيقًنسخا علمي »خلأأيها ا«نسخ شرح  -٣

  .مطابقة النص جيدا ومراجعته -٤

  .يضاحلإزيادة في ا »خلأأيها ا«ومن تحته  »أيها الولد«وضع نص رسالة  -٥

  .وضع عناوين للنصائح -٦

  .ضعها من المصحف الشريفيات القرآنية وفق موالآتخريج ا -٧

  .حاديث النبوية الشريفة وفق مواضعها من كتب السنة النبوية المطهرةلأتخريج ا -٨

  .التعليق على المواضع التي تحتاج زيادة إيضاح، أو بسط مسألة، أو بيان مشكل -٩

  .ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة -١٠

الشـيخ  مـام الغـزالي، و  لإافية لعلم التصوف، مع ترجمة وصنع مقدمة حول  -١١
  .صبري

   .بواب الكتابلأعمل فهارس تفصيلية  -١٢

وأخيرا فهذا هو جهد المقل، والمرجو ممن يطلع على كتابنا فيجد فيه عيبا أن يبادرنـا  
  .الله سبحانه وتعالى لاكمال إ لابالنصيحة، والتصويب، فكل معرض للخطأ، و

  .، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلموآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  المحقق
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  »أيها الولد«لرسالة  من النسخة الأزهرية ولىلأاللوحة ا
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  »أيها الولد«لرسالة  من النسخة الأزهرية خيرةلأاللوحة ا
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  »أيها الولد«اللوحة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود لرسالة 
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  »أيها الولد«لك سعود لرسالة اللوحة الأخيرة من نسخة جامعة الم
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  »خلأأيها ا«طرة المخطوط لكتاب 
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  »خلأأيها ا«ولى لكتاب لأاللوحة ا
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  »خلأأيها ا«خيرة لكتاب لأاللوحة ا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي جعل أبحر الدرر أفئدة العلماء، وصـير الغواصـين فيهـا السـادات     

صـفياء  لأمحمد وعلـى آلـه ا   ،نبياءلأم على أفضل الرسل والاة والسلاوالعظماء، والص
  . تقياءلأوأصحابه ا

  : وبعد

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الرحمن بـن أحمـد بـن عمـر الشـهير      
خوان لإحباب من خلص الأن بعض الطلبة واإ :، ستر االله عيوم الخفي والجلي)صبري(ـب

 »أيهـا الولـد  «إن الرسالة الموسومة بـ : وهاب قالواصحاب عليهم رحمة الرحيم اللأوا
 ـلإمام الغزالي الملقب بزين الدين وحجة الإللشيخ المشهور با ليـب  لام كسـاه االله ج لاس

وشريفة لطيفة بـين   ،الغفران وأسكنه أعلى غرف الجنان، رسالة مقبولة بين العلماء الكرام
عمال، لكن لم لأم من الاسلإار انام؛ إذ هي مشتملة على ما هو سبب لدرجات دلأفحول ا

ويحلل عن ألفاظها عقدة الصعاب، فنسألك  ،ا يكشف عن وجوه المعاني النقابنر لها شرح
اأن تشرحها شرحا ،ا يفسر مخفياا ،وينشر مطوياويبرر مـا كمـن في    ،ويفتح مغلقا

  . حجب عباراا

 ؛واستخراجي سـقيم  ،واستطاعتي عديم ،وفؤادي عليل ،إن بضاعتي قليل: فقلت لهم
   .وكسور بالي في الفنون العلمية ،لقصور مالي في الكتب الفقهية

 ـ  ﴿ :رموني بقول الجليل همذا فإفما عللت ذه العلل   ﴾تنهـر  لاوأَمـا السـائلَ فَ
من سئلَ عن علْمٍ علمه ثُـم   «: وبحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم] ١٠:الضحى[

مارٍ كَتن نامٍ مجبِل ةاميالْق موي أُلْجِم ه«
)١(

.  

                                                 

. حسن: وقال) ٢٦٤٩، رقم ٥/٢٩(: ، والترمذى)٣٦٥٨، رقم ٣/٣٢١(: أخرجه أبو داود )١(

، )٣٤٥، رقم ١/١٨٢(: ، والحاكم)٨٥١٤، رقم ٢/٣٤٤(: ، وأحمد)٢٦٦، رقم ١/٩٨(: وابن ماجه
  ).١٧٤٣، رقم ٢/٢٧٥(: يمانلإوالبيهقى فى شعب ا
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وة وءرا ومفلم أر مخالفتهم صوابوقد ألهمت من قبل الـرحمن أن   ،ا وفتوةسؤالهم كرم
ا من الملك الجليـل أن  فأجبته بالبال الكليل والعين العليل راجي ،نلاأشرحها قبل طلب الخ

العزيز المنان أن يعصـمني   لاسائ »خلأأيها ا«ـ وسميته ب ،يسر كل عسير وعضيليو ،يتمه
 ،ميمول من المنصف الكريم أن يعذرني فيما يجده من الخطأ والسقأفالم ،من الغلط والنسيان

 ،ني معترف بأن ما يستخرجه فكري غير سقيملأم؛ لاتمام من غير إفشاء وإعلإويتمه بقلم ا
جب عن فضل الرحمن، نعم محو ،نومفترق في بحار العصيا ،بأن حفظي أسوء الذميمومقر 
)١(ما قيل

  ]الوافر[: 

  شكوت إِلى وكيعٍ سـوءَ حفظـي  
  

  أوصــاني بتــرك المعاصــي   ف  
  

ــن االله  ــل م ــظ فض ــإن الحف   ف
  

ــل االله وف   ــيي لاض ــى لعاص   عط
  

ا لوجهه الكريمثم المسؤل من االله العظيم أن يجعل ما قصدته خالص،  ا لي يـوم  وزخـر
حين تركت  ،أنيسا لابا حين وضعت في اللحد وسراج ،نعيمسئل فيه عن الالذي ي ،الدين

ا وفريدا، وأن ينفع به قارئه وسائر طالبيه إنه مولى كل شيء ومعطيه، وهو حسبي فيه وحيد
  . باالله العلي العظيم لاقوة إ لاحول و لاونعم الحكيم، و

مقرأة  »ا الولدأيه«اعلم أنه لما رأى بعض من الرواة والناقلين هذه الرسالة المسماة بـ
من خلعة الديباجة التي يلبس المؤلفون كتبهم ويحلي المصنفون أول تصـانفيهم ـا؛ أراد   

فألبسها لينظمها ا ويحلي أولها  ،واحد منهم أن يلبس ذه الرسالة الشريفة خلعة الديباجة
ا مفي سلك المؤلفين المعظمين في كوعنوبالبرجة، وليبين سبب تأليفها ةٌن.  

 لاإشرف كل ذي بـال لـيس   ء المهرة أن لاالمقررة بين الفض مورلأثم لما كان من ا 
رتداد والنقصان ودخوله في باب القبول والتمام لـيس  لاوأن خروجه من ا ،بذكر االله عليه

 ـلاوأن عروجه إلى قبول حفرة الس ،بتشبث جعل رحمة االله المنان لاإ ة لام إنما هو برقي الص
   .ى آله وأصحابه الكراموعل ،ناملأفي سيد ا

  . ثة في أول الديباجةلامور الثلأالرواي أن يذكر هذه ا أراد

                                                 

  :لديوانمام الشافعي رضي االله عنه، والرواية في الإالبيت ل )١(

  شكَوت إلَى وكيـعٍ سـوءَ حفْظـي   
  

ــي     ــرك المعاص ــى ت ــدنِي إلَ شفَأر  
  

   ــور ن ــم ــأَنَّ العلْ ــي ب   وأخبرنِ
  

ــور االله    ــي لاونـ ــدى لعاصـ   يهـ
  

  .١/٦١الديوان : انظر
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� 
  ]شرح الديباجة[

م على نبيه محمـد وآلـه   لاة والسلاالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والص
  .أجمعين

)مام زين الدين حجـة  لإزم خدمة الشيخ الاا من الطلبة المتقدمين، اعلم أن واحد
، واشتغل بالتحصيل وقـراءة  روحه االله قدسم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي لاسلإا

ا فضائل النفس، ثم إنه تفكر يوممن ل مكدقائق العلوم، واستمن العلم عليه، حتى جمع 
ريعـان   ا من العلوم، وصـرفت إني قرأت أنواع: في حال نفسه، وخطر على باله فقال

نسـني في  اا ويؤينفعني غـد  ن ينبغي أن أعلم أي نوعٍلآافعمري على تعلمها وجمعها، 
  .حتى أتركه؟ نيينفع لا؟ وأيها قبري

 »ينفَع لااللَّهم إِني أَعوذُ بِك من علْمٍ  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلمفقد 
)١(رواه مسلم وغيره

.  

محمد الغزالي م لاسلإلى حضرة الشيخ حجة اإفاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب 
  .، وسأل عنه مسائل، والتمس منه نصيحة ودعاءهاستفتا -رحمه االله تعالى-

وغيره يشتمل علـى جـواب    »حياءلإا«ـوإن كانت مصنفات الشيخ ك: قالو
 ،مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حيـاتي 

  .مدة عمري إن شاء االله تعالىفيها ا وأعمل بم

  .)، واالله أعلمالشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه فكتب

                                                 

، و أحمـد  )٥٤٥٨، رقـم  ٨/٢٦٠(والنسـائى  ) ٢٧٢٢، رقـم  ٤/٢٠٨٨(مسلم أخرجه  )١(
، رقـم  ٥/٢٠١(، والطـبرانى  )٢٦٧، رقـم  ١١٤ص (عبد بن حميد ، و)١٩٣٢٧، رقم ٤/٣٧١(

٥٠٨٦.( 
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 ـ  :)بسم االله الرحمن الرحيم(في  فقال  لابدء بالبسملة اقتداء بالكتاب العظـيم وعم
  .بحديث الرسول الكريم

ا مسلك المصـنفين في  وسلوكً ،الحكيم قرآنولما افتتح ا عقبها بالحمدله، موافقة بال 
  .لى مرامهمتقديم الحمد بعد التبرك بالبسملة ع

الثنـاء، وفي  : ، وهـو في اللغـة  مصدر من حمد يحمد، من باب علم) الحمد: (فقال
وهـو قـول   . م فيه للجـنس لال، واللاجلإالوصف بالكمال على قصد ا: ح هولاصطلاا

فالمعنى جـنس  . فيه »المفتاح«وهو قول صاحب  ،ستغراقلاأو ل :فيه »الكشاف«صاحب 
وجـود المسـتجمع بجميـع    هو علم لذات الواجـب الم الحمد أو جميع أفراد الحمد الله، و

نحوهما مما يـوهم اختصـاص الحمـد     وأالصفات، ولذا لم يقل الرواي للخالق أو للرازق 
شتقاق للحكم المذكور لاعليه مأخذ ايغب المشتق ببوصف دون وصف، فإن تعليق الحكم 

  .شهور بين الجمهورالمكما هو 

في ضمن ذكر علمه الخاص شرع أن يذكر بعض  لاولما أنبأ عن أوصافه الكمالية إجما 
  .أوصافه الكمالية في مقام الحمد شكرا له

ن الرب مصدر لأمالك جميع العالمين ومربيهم ومصلحهم؛ : أي) رب العالمين: (فقال 
صل ليستعمل بمعنى المالك والمربي والمصلح، والعالم اسم لكل موجـود سـوى االله،   لأفي ا

 ﴾وهـو رب كُـلِّ شـيءٍ    u﴿ :كلها، وليشهد له بقوله تعالىعراض لأويتناول الذات وا
ا كما بين في موضـعه  شذوذً لايجمع إ لاوإنما جمع مع أنه اسم جمع وهو ] ١٦٤:نعاملأا[

عـراض، وعـالم   لأعالم الجواهر، وعالم ا: نه يقاللأليشمل كل جنس مما سمى به؛ وذلك 
ستغراق لام فيه للالف واللألم مخصوص، كذا واالحيوانات، فلو أفرد لتوهم أنه إشارة إلى عا

  .كما أشرنا إليه

أن جنس الحمد وجميع أفـراده مخـتص   ) الحمد الله رب العالمين(وحاصل معنى قوله  
لذات الواجب الوجود المستجمع بجميع الصفات مالـك جميـع الموجـودات ومـربيهم     

  .ومصلحهم

o b e i k a n d l . c o m



 �����
�� ��  ��������������������������������������������������������������������������� 

سرها ابن عباس رضي االله عنه الجنة، كذا ف: أي) الشاكرين والعاقبةمن هذا وكن ( 
عاقبة كل  :وهي آخر كل شيء يقال ]١٢٨:عرافلأا[ ﴾والْعاقبةُ للْمتقين﴿: في قوله تعالى

خرة مـن الحسـاب والسـؤال    لآشيء آخره، وإنما فسرت ا لكوا آخر كل شيء في ا
  .والميزان وغيرها

نواهيه، وسيجيء معنى التقوى لغـة  للمتمثلين بأوامر االله واتنبين عن : أي) للمتقين(
  .وشرعا إن شاء االله تعالى

 ـ   : م فقـال لالما فرغ من البسملة والحمد له شرع في التصلية على النبي عليـه الس

من االله الرحمة ومن العباد الـدعاء  : ح هيلاصطلاالدعاء، وفي ا: وهي في اللغة) ةلاوالص(
فعـال  لأركـان المعلومـة وا  لأعـن ا  عبـارة : ستغفار، وفي الشريعة هيلائكة الاومن الم

نه إنمـا  لأيجوز؛  لاحي وهو الرحمة فلاصطلاة معنى الاأنه قصد بالص: المخصوصة؛ فإن قيل
إذ هي كيفية نفسانية تسـتحيل في حقـه   . يحصل من رقة القلب وهي محال في حقه تعالى

، وبمثل هـذا  حسانلإنعام والتفضل والإهي محمولة على غايتها وهي الرضاء وا: تعالى، قلنا
ته تعـالى  لايأول الكيفيات المنسوبة إلى االله تعالى في القرآن كالحياء والغضب وغيرهما فص

  .حسانلإنعام والتفضل والأالرضاء وا لاعباده وليست إ

ء لاته تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم، فتعظيم شأنه وفي الـدنيا بـإع  لاوأما ص 
خرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبتـه  لآوفي اذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، 

  . ة أبحاث كثيرة قد تركناها مخافة التطويل والسآمةلاالجمهور وفي لفظ الص: كذا قال

نبـأ وأنبـاء   : الخبر يقال: ، وهوفاعل من النبأ: فعيل بمعنى )نازلة من االله على نبيه(
ة نازلة من االله تعالى لاعنى هكذا والصفيكون الم .خبر وجمعه نبئاء كعليم وعلماء: نباء، أيو

على المخبر الصادق الذي أخبر عن أوامر االله تعالى ونواهيه، أو بمعنى مفعول من النبوة بمعنى 
ة نازلة من االله تعالى على من هو مشرف علـى سـائر   لايكون المعنى هكذا والص .الرفعة
  .الخلق

ما أوحاه االله إليه والرسول قد يسـتعمل  والنبي إنسان بعثه االله تعالى إلى الخلق لتبليغ  
مرادفا له، وقد يخص بمن هو صاحب كتاب وشريعة وقد يراد القدر المشترك بينهما، وهو 
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وتمام تحقيق الفـرق   لاالمرسل من عند االله تعالى لدعوة عباده سواء كان صاحب شريعة أو 
شهيد روح االله روحـه  بينهما وسائر المباحث في حاشية شرح الزنجاني للفاضل النحرير ال

  .صتهلاالخطير وخ

ء ذكره وإظهـار  لاأن التعظيم في الدنيا بإع) م على نبيهلاة والسلاالص: (معنى قوله 
خرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته نازل من جانـب  لآدعوته وإبقاء شريعته في ا

يه أو على من هـو  حضرة العزة على المخبر الصادق الذي أخبر عن أوامر االله تعالى ونواه
ن الدعاء سريع إجابته من لأتنس الفقير من دعائك الخير  لامشرف على سائر الخلق هذا و

  .الغير

كلمـا  : ا كما قيل) للآا(م مطلقا فسرنا لاولما فرغ من التصلية على النبي عليه الس 
هل نبيـه  صحاب يراد به ألأتباع مطلقا، وإذا ذكر مع الال وحده يكون المراد به الآذكر ا

آل الرجل أهلـه وعيالـه   : في الصحاح: المعنيين قال لانه يستعمل بكلأ. م فقطلاعليه الس
)١(وآله أيضا أتباعه انتهى

 .  

  .لهلآمجرور على أنه تأكيد معنوي ) أجمعين: (وقوله

ولما فرغ من البسملة والتحميد والتصلية شرع فيما كان داعيا وسببا لهذا التـأليف   
أمر من علم يعلـم،  ) أعلم أيها الطالب كائنا من كان: (طبا خطابا عاماالشريف فقال مخا

] الطلبـة [أن واحدا كائنا من ) فاطلبها من الكتب الخطيرة(وفي هذه الكلمة أقوال كثيرة 

: سم الفاعل على وزن فعلة بفتح الفاء والعين المتقدمين،، أيلاوهي الجمع المذكر المكسر 

مام هي في اللغة العبودية، لإباشرذام خدمه الشيخ ا: اعل، أيزم على وزن فلاالذين تقدموا 
يقال خدمه يخدمه أطاع أمره والشيخ في اللغة من استبانت فيه السن من أربعين أو خمسين 

وجمعه شيوخ وأشياخ وشيخان كذا في . أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين
)٢(ان شابامن اتصف بالفضائل لو ك: القاموس، وفي العرف

.  

                                                 

  .٤/١٦٧٢: الصحاح: انظر )١(

  .٧/٢٨٦: ، تاج العروس١/٣٣٥: القاموس المحيط: انظر )٢(
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مام الغزالي إنما هو على المعنـيين،  لإق لفظ شيخ على الاإذا عرفت هذا فاعلم أن إط 
ن مدة عمره رحمه االله تعـالى خمـس   لأأما من حيث اللغة ف. أما من حيث العرف فظاهر

  .وخمسون أو أربع كما سيجيء

  .الخيربكسر الهمزة اسم يؤتم ويقتدى به غلب على من يقتدي به في ) ماملإا(و 

لقـب  ) ملاسلإحجة ا: (مزين هذا أعني قوله زين الدين مع قوله: أي) زين الدين( 
  .ماملإالشيخ ا

وضع آلهي سائق لذوي العقـول باختيـارهم   : الجزاء، وفي الشريعة: في اللغة. الدين 
معرفـة االله  : ربع إلى الموت، وهيلأالثبات على الخصال ا: المحمود إلى الخير بالذات، وقيل

قرار باللسـان  لإضداد عن ذاته وصفاته، والأمثال والألى بالواحدانيته، ونفي الشريك واتعا
معرفـة،  : ول يسـمى لأفا. والتصديق بالجنان بوحدانية االله تعالى، وعبادة االله بالوحدانية

ربـع إلى  لأوالثبات على هذه الخصال ا. مالاإس: إيمانا، والرابع: توحيدا، والثالث: والثاني
ومن ﴿: االله تعالى: خرة من الخاسرين كما قاللآا فمن لم يثبت عليها فيكون في االموت دين
  ].٨٥:آل عمران[ ﴾خرة من الْخاسرِينلآمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الاسلإيبتغِ غَير ا

قال . نقيادلاالتسليم وا: م، وهو في اللغةلادليل وبرهان في الك: أي) ملاسلإحجة ا( 
هـو  : يمان في اللغـة لإوا] ١٤:الحجرات[ ﴾قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا﴿: االله تعالى

.ذعانلإالتصديق وا
 ﴾وما أَنت بِمؤمنٍ لَنـا ولَـو كُنـا صـادقين    ﴿: االله تعالى: قال )١( 

عة وهو تصديق الـنبي عليـه   وفي الشرع هما واحد عند أهل السنة والجما] ١٧:يوسف[
م تصـديق  لاسلإيمان والإأن ا: قرار به، يعنيلإم في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به والاالس

م في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند االله من التوحيد والقرآن وسـائر  لاالنبي عليه الس
ئكته لاآمنت باالله وم: قول؛ بأن يلاقرار به باللسان تفصيلإحكام، وقبوله أياه بالجنان والأا

أشهد أن : بأن يقول لاوإجما. خر وبالقدر خيره وشره من االله تعالىلآوكتبه ورسله واليوم ا
  .االله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لاإله إ لا

                                                 

  .١/٤٤٤: بي البقاء العكبريلأالكليات : انظر )١(
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مام مجرور على أنه بدل منه محمد مجرور علـى أنـه   لإهذا كنية الشيخ ا) أبي حامد (
م لالف لأن أحمد الغزالي بفتح العين وتشديد الراء وبعد اعطف بيان له بن محمد بن محمد ب

: هذه النسبة إلى الغزالي عادة أهل خوارزم وجرجان فإم ينسبون إلى العصـار ويقولـون  

بفتح الغين والراء المخففة نسبة إلى غزالـة  : العصارى وإلى العطار ويقولون العطاري وقيل
كذا في تاريخ ابن خلكـان  «: نسابلأب اف المشهور لكن قال السمعاني في كتالاوهو خ

»لكن الحق تخفيف الراء
مام في بعض تصانيفه ومـا أنـا غـزالي    لإعلى ما قاله الشيخ ا )١(

  .بالتشديد فقد جفاني: بتشديدها فمن قال

مام كان من مذهب الشافعي لم يكن للطائف الشافعية في آخـر  لإواعلم أن الشيخ ا 
: طوس وهي ناحية بخراسان يشتمل على مدينتين أحدهماعمره مثله، اشتغل في مبدأ أمره ب

لف الثانية لألف باء موحدة ثم راء مهملة مفتوحة وبعد الأطابران بفتح الطاء المهملة وبعد ا
لف نون ولهما مـا  لأنوقان بفتح النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد ا: خرىلأنون، وا

)٢(يزيد على ألف قرية قدم على أحمد الزادكاني
ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمـام   

عيان لأشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من الاوجد في ا )٣(الحرمين أبي المعالي الجويني
ستاذ فخرج مـن  لأزما له إلى أن توفي الاالمشار إليهم في زمن أستاذه يتبجح به ولم يزل م

قبال عليه وكان بحضرة الـوزير  لإنيسابور إلى العسكر ولقي نظام الملك وعظمه وبالغ في ا

                                                 

  .٣١٠-٩/٣٠٩: نساب للسمعانيلأا: انظر )١(

  .٤/٢١٧: عيانلأات ا، ووفي٣/١٣٨: مرآة الجنان: انظر )٢(

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجُويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام : هو )٣(
له مصنفات كثيرة، ، ولد في جوين من نواحي نيسابور. أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي: الحرمين

في أصـول   »البرهان«و »ميةلاسلإركان الأفي االعقيدة النظامية «و »مم والتياث الظلملأغياث ا«منها 
في أصول الدين، على مـذهب   »الشامل«في فقه الشافعية، و »المطلب في دراية المذهب اية«الفقه، و

  .وغير ذلك كثيرالفقه،  في أصول »الورقات«في أصول الدين، و »رشادلإا«شاعرة، ولأا

، والمنتخب من كتـاب  ٣٥/٤٤٣: ءلاالنب ملا، وسير أع١/٢٧٨: عيانلأوفيات ا: انظر ترجمته في
  .١/٤٦٦: ، وطبقات الشافعية١/٣٦١: السياق
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فاضل فجرى بينهما الجدال والمناظرة في عدة مجالس وظهر عليهم واشتهر اسمه لأجماعة من ا
وسارت بذكره الركبان ثم فوض إليه الوزير تدريس مدرسة النظامية بمدينة بغداد فجاءهـا  

مائة، وأعجب بـه  ولى سنة أربع وثمانين وأربعلأوباشر إلقاء الدروس ا وذلك في جمادى ا
أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته ثم ترك جميع ما كان عليه في ذي القعدة سـنة ثمـان   

نقطاع وقصد الحج، فلما رجع توجه إلى الشام لاوثمانين وأربعمائة وسلك طريق التزهد وا
وأقام بمدينة دمشق مدة يذاكر الدرس في زواية الجامع في الجانب الغربي وانتقل منـها إلى  
بيت المقدس واجتهد في العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة ثم قصـد مصـر وأقـام    

د المغرب علـى غـرم   لاإنه قصد منها الركوب في البحر إلى ب: سكندرية مدة، ويقاللإبا
مير يوسف لأصاحب مراكش مدينة عظيمة بناها ا )١(مير يوسف بن تاشفينلأجتماع بالاا

                                                 

يوسف بن تاشفين بن إبراهيم، المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري، أبو يعقوب، أمـير  : هو )١(
. قصى، وباني مدينة مراكش، وأول من دعي بأمير المسلمينلأسلطان المغرب ا المسلمين، وملك الملثمين

. ه ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربر، وبايعه أشياخ المرابطينلاوو. في صحراء المغربولد 

نـدلس فصـالحه   لأوجال جولة في المغرب بجيش كبير، فقوي أمره، واستولى على مدينة فاس، وغزا ا
وبنى مدينة . هـ فاستقلّ به ٤٦٣واستخلفه أبو بكر بن عمر على المغرب سنة ، ملوكها على الطاعة له

من إشبيلية، يستنجده على قتال الفـرنج،   ٤٧٥وكتب إليه المعتمد ابن عباد سنة  ٤٦٥مراكش سنة 
المشهورة التي انكسر فيها جيش الفرنج الزاحف من طليطلة،  »قةلاالز«فزحف بجموعه، فكانت وقعة 

ندلس وأمرائها، وكانوا لأوبايعه بعد انتهاء الوقعة، من شهدها معه من ملوك ا ٤٧٩كسرة شديدة سنة 
وضرب السكة من يومئذ وجددها، . ميرلأثة عشر ملكا، فسلموا عليه بأمير المسلمين، وكان يدعى بالاث

وكتب  »أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين«وتحت ذلك  »االله محمد رسول االله لاإله إ لا«ونقش ديناره 
وكتب في الصفحة  »خرة من الخاسرينلآهو في ام دينا فلن يقبل منه ولاسلإمن يبتغ غير ا«: فى الدائرة

وعاد . وفي الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع سكة »مير عبد االله أمير المؤمنين العباسيلأا«: خرىلأا
ودخل غرناطة . ندلسلأالجيوش إلى ا ثم لم يلبث أن سير. إلى مراكش، وهو على اتصال بإشبيلية وغيرها

. فامتكلها وأخذ ابن بلكين معه إلى مراكش ،صنهاجيين عبد االله بن بلكينفي السنة نفسها وفيها آخر ال

واستولى قائد جيشه شير بن أبي بكر على مرسية وشاطبة ودانية ثم بلنسية وإشبيلية وبطليوس، فتم لـه  
وكان . وتوفي بمراكش. ندلسلأوسط وجزيرة الأقصى والأملك الجزيرة كلها، وشمل سلطانه المغربين ا
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امش مسرعا بلغة المصامدة كان ذلك في الموضع مـأوى  : هبموضع كان اسمه مراكش معنا
اللصوص وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة وقيل بناها تاشفين في سنة خمس 
وستين وأربعمائة، فلما عزم إليه بلغة نعي يوسف المذكور فصرف عزمه عن تلك الناحيـة  

فيدة في عدة فنون منها مـا هـو   ثم عاد إلى وطنه بطوس واشتغل بنفسه وصنف الكتب الم
صة في الفقه، ومنها إحياء علوم الدين وهو لاالوسيط والبسيط،والوجيز والخ: أشهرها وهو

من أنفس الكتب وأجملها، وله في أصول الفقه المستصفي، وله المنخول، والمنتحل في علـم  
نون على غير أهلـه  سفة، ومحل النظر، ومعيار العلم والمقاصد، والمظلاالجدل، وله افت الف

ل، وحقيقة لانوار، والمنقذ من الضلأسنى، في شرح أسماء االله الحسنى، ومشكاة الأوالمقصد ا
القولين وكتبه كثيرة وكلها نافعة ثم التزم بالعود إلى نيسابور والتـدريس ـا بالمدرسـة    

ة ومدرسة النظامية فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات ثم ترك وطنه واتخذ خانقة للصوفي
للمشتغلين بالعلم في جواره ووزع أوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن ومجالسة أهـل  

دته سنة خمسين وأربعمائة وقيل لاالقلوب والقعود للتدريس إلى أن ينتقل إلى ربه وكانت و
خـرى سـنة خمـس    لأثنين رابع عشر جمـادى ا لاإحدى وخمسين بالطابران وتوفي يوم ا

ظاهر الطابران وهي إحدى بلد في طوس كما مرت نقل هذا المـذكور  وخمسمائة ودفن ب
عن تاريخ ابن خلكان عليه رحمة الرحمن وقيل توفي رحمة االله عليه رابـع عشـر صـفر    

)١(وخمسمائة ودفن ببغداد ومرقده الشريف وأصبح فيه انتهى
 .  

الصبح وقال  ثنين وصلىلأوله رحمة االله تعالى عليه كرامات ومن جملتها أنه توضأ يوم ا
ثم أخذ وقبله وتركه على عينيه وقال سمعا وطاعة لدخول الملـك واسـتقبل    ،علي بالكفن

  .القبلة ومات رحمه االله رحمة واسعة

                                                 

= 

ابطا لمصالح مملكته، ماضي العزيمة، معتدل القامة، أسمر اللون، نحيـف الجسـم، خفيـف    حازما، ض
  .العارضين، دقيق الصوت، يخطب لبني العباس

: ، والكامل في التـاريخ ١٩/٢٥٢: ءلام النبلا، وسير أع٧/١٢٢: عيانلأوفيات ا: انظر ترجمته في

١٠/٤١٧.  

  .٤/٢١٧: عيانلأوفيات ا: انظر )١(
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: يقـال  )١(وميله أي غيره والتعطف عليـه . هي في اللغة رقة القلب) رحمة االله تعالى( 

لمخلوقين وأما إذا أضيفت إلى رحمه رحمة ومرحمة إذا تعطف ومال إليه هذا إذا أضيفت إلى ا
ن الرقة تستحيل في حقه تعـالى إذ  لأنعام لأاالله كما هنا محمولة على غايتها وهي الرضاء وا

تليق بذاته تعالى كما مر فالحاصل المعنى رضاء االله تعالى وإنعامه نازل  لاهي كيفية نفسانية 
  .راممام الهمام وعلى سائر المصنفين الكلإعلى الشيخ ا: عليه، أي

  .لازم مشغولاوصار الواحد الم: أي) اشتغل(و 

  .بتحصيل العلم: أي) بالتحصيل( 

على وزن فعالة بكسر الفـاء،  ) وقراءة(زم وفي بعض النسخ لاالواحد الم: أي) قرأ(و 
العلم، وهو وصف يتجلى بـه  : ومضافا إلى قوله) بالتحصيل: (فيكون معطوفا على قوله

هو اعتقاد الشيء على : قيل. و معرفة المعلوم على ما هو بهه: المذكور لمن قامت به، وقيل
م سـيما  لاما هو منه ضرورة أو دليل ولكل واحد منهما أسئلة وأجوبة فاطلبها في علم الك

)٢(م المسمى بغاية المراملاهي شرح بحر الك
.  

م فعلـى هنـا   لاسلإمام الهمام الملقب بزين الدين حجة الإعن الشيخ ا: أي) وعليه( 
  .عني: ن قد قرأ علي، أيلا يقال فبمعنى

  .إلى أن جمع الواحد فحتى بمعنى إلى: أي) حتى جمع( 

من غوامض العلوم وأسرارها والدقائق جمع دقيقـة وهـي   : أي) من دقائق العلوم( 
  .مقابلة الجليلة والمراد ا الغوامض

  .زملاإلى أن أتم الواحد الم: أي) وحتى استكمل( 

فضائل لنفسه وهي جمع فضيلة وهي المزية والغلبة على : يأ) وكمل فضائل النفس( 
يتعدي أثرهـا   لافعال التي لأعمال ومحامد الأق ومحاسن الاخلأغيره والمراد ا هنا مكارم ا

                                                 

  .٣٤/٤٥٨: ، وتاج العروس١٣/٢٣٠: ن الميزانلسا: انظر )١(

م تأليف أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن لاهو كتاب غاية المرام في علم الك )٢(
  . مية بالقاهرةلاسلإعلى للشئون الأهـ، وطبع في الس ا٦٣١مدي، المتوفى سنة لآسالم الثعلبي ا
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راديـة،  لإللغير، والنفس وهي الجواهر الجاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة ا
هي جواهر جسماني نوراني حاصل للبدن سـار  : لالروح الحيوانية، وقي: وسماها الحكماء

  .هي عبارة عن صفة الحياة: فيه، وقيل

ا بتحصـيل  تام لااشتغا لاصار مشغو زملاالم أن: أي )واشتغل: (وحاصل معنى قوله 
مام يوما فيوما إلى أن يحصل بالتدريج الجمع من غوامض لإالعلم وجهة وقراءة عن الشيخ ا

  .فعال لنفسهلأعمال ومحامد الأق ومحاسن الاخلأمكارم االعلوم وأسرارها واستكمال 

ن في حتى معنى التدريج لأوهذا وكن من الشاكرين وإنما قلنا أن حاصل المعنى هكذا  
  .كما أشرنا إليه آنفا

  .قلاخلأبعد التحصيل والجمع من الغوامض العلوم وبعد استكمال مكارم ا: أي) ثم( 

  .زملاالواحد الم: أي) أنه( 

  .»أنديشة كرد«تأمل بالفارسية : أي) رتفك( 

أو ـارا   لايام وهو في اللغة الوقت مطلقا سواء كان لـي لأفي يوم من ا: أي) يوما( 
ح هو الزمان من طلوع الشمس إلى غروا وفي الشريعة هو لاصطلا، وفي الاقصيرا أو طوي

  .الزمان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

ضافة بمعنى في الحال في اللغـة  لإ حال واقعة في نفسه وذاته فافي: أي) في حال نفسه( 
)١(نسان وما هو عليه والحال الوقت الذي أنت فيه كذا في القاموسلإكيفية ا

.  

 لااجتـذاب و  لامعنى يرد عل القلب من غـير تصـنع و  «: ح الصوفيينلاوفي اصط 
ت النفس سواء اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ويزول بظهور صفا

  .وتعريف النفس قدم آنفا» لايعقبه المثل أو

يام في حال واقعة لأزم تأمل يوما من الاوحاصل المعنى أن الواحد المعنى أن الواحد الم 
  .في نفسه

زم وسيجيء لاعلى قلب الواحد الم: وقع الفكر واختلج على باله، أي: أي) وخطر( 
  .تعريفه إن شاء االله تعالى

                                                 

  .١/١١٧٩: القاموس المحيط: انظر )١(
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  .زملاالم: أي) فقال( 

هذا بيان وتفصيل لما خطر على قلبه بعد التفكر والتأمل أني قرأت بصـيغة المـتكلم    
  .وحده

وصرفت مـن   ،صنفه نوع الشيء صنفه كائنة من العلوم: أصنافا يقال: أي) أنواعا( 
دفعته ورددته في : صرفته، أي: بذلت واتلفت وهو في اللغة الدفع والرد يقال: الصرف، أي

ثمان بعضها ببعض والمراد بالصرف هنا لأفه وفي الشريعة هو الال ما ملكه وإتالعرف هو بذ
 �المعنى العرفي ولذا فسرناه به

 :شباب مدة حياتي، الريعان بفتح الراء أول كل شيء، يقـال : أي) ريعان عمري( 
أوله والعمر في اللغـة مـدة   : نسان هو عنفوان الشباب، أيلإريعان كل شيء أوله فرع ا

ول فتح العين مع سكون الميم، والثاني في ضم العين مع لأث لغات الانسان، وفيه ثلإحياة ا
» فعلـن كـذا  لألعمرك «: سكوا، والثالث ضمهما، أما لو استعمل في القسم كما يقال

  .فيختار الفتح للخفة

  . على تعلم العلوم وعلى جمعها: أي) على تعلمها( 

  .في هذا الوقت: أي) نلآوا(

  .يجب :أي) ينبغي( 

ستقامة والوجوب لاواعلم أن كلمة ينبغي مثبتة كانت أو منفية تجيء بمعنى الصحة وا 
ثة وإن كان كل منها جائزا وممكنا هنا لكـن المعـنى   لاعلى مقتضى المقام، وهذه المعاني الث

  .خير أجرى وأولى وستطلع عليه أن صدقت في التأمل ولذا اخترناه وفسرناه بهلأا

  .يعلم: أي) أن علم( 

من أنواع العلـوم  : مرفوع لفظا على أنه مبتدأ مضاف إلى نوعها، أي) أي: (وقوله 
وهـي  : يعطيني نفعا وفائدة، هذه الجملة مرفوعة المحل على أا خبر لقوله، أي: ينفعني، أي

مع خبرها منصوبة المحل على أا قائمة مقام مفعولي قوله أن اعلم على طريق قوله لـتعلم،  
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أحصى غدا وهو في اللغة اسم ليؤمر الذي بعد يومك الذي أنت فيه والمراد به الحزبين : أي
  .يوم القيامة وإنما عبر عنه تنبيها على قربه وعلى سرعة زوال الفانية الحقيرة

يكون مؤنسا ومصاحبا إلى قبري حيث يتخلف عني أهلي ومـالي  : أي) ويؤنسني( 
دفنه بابه ضـرب ونصـر وفي   : الميت، أي وولدي وأصدقائي القبر في اللغة الدفن يقال قبر

نسان نعوذ باالله العظيم بحرمة رسوله الكريم من كونه حين وضعنا لإح هو مدفن الاصطلاا
  .فيه حفرة من حفر الجحيم

  .نوع من أنواع العلوم: أي) ويجب علمي أيها( 

  .يعطي إلي نفعا يوم الدين الذي يسئل فيه عن النعيم لا: أي) ينفع لا( 

كي أتركه لما روى : أي) ؤنسني في لحدي حين وضعت فيه فريدا حتى أتركهي لاو( 
- اللَّهـم  «: قال رسول االله صلى االله تعالى وسلم: مسلم عن أنس رضي االله عنه أنه قال

يحتاج إليه في الدين  لايعمل به و لا: ، أي»إِني أَعوذُ بِك من علْمٍ لاَ ينفَع  -معناه يا االله
، ودعاءٍ لاَ وقَلْبٍ لاَ يخشع «بن مالك وتتمة الحديث هكذا  لا» شرح المشارق« كذا في
عمسي،  عبشفْسٍ لاَ تنو«

  .تم الحديث )١( 

 لاينفع لصاحبه يوم القيامة هو العلم الذي يـتعلم صـاحبه    لاواعلم أن العلم الذي  
بل لينال نعم الدنيا ويصل إلى الجـاه  للعمل بموجبه ومقتضاه  لالقصد تحصيل إرضاء االله و

)٢(والمنزلة عند أهلها ويتفاخر به العلماء ويماري به السفهاء
.  

فهذا العلم في الحقيقة سم قاتل وضرره أكثر من ضرر المعاصي ووابـل لمـا أخـرج    
: يمان عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قاللإالطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في شعب ا

                                                 

: ، والنسـائى )١٥٤٨، رقـم  ٢/٩٢(: أبو داودأخرجه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  )١(

، رقم ٦/١٧(: أخرجه ابن أبى شيبةو، )٣٨٣٧، رقم ٢/١٢٦١(: ، وابن ماجه)٥٤٦٧، رقم ٨/٢٦٣(
  .صحيح: وقال) ٣٥٤، رقم ١/١٨٥(: ، والحاكم)٨٤٦٩، رقم ٢/٣٤٠(: ، وأحمد)٢٩١٢٦

عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي صـلَّى االلهُ  لحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن هذا القول مستفاد من ا )٢(
من طَلَب الْعلْم ليمارِي بِه السفَهاءَ، أَو ليباهي بِه الْعلَماءَ، أَو ليصرِف وجوه النـاسِ  «: علَيه وسلَّم قَالَ

  ).٢٥٣:: سنن ابن ماجه »إِلَيه، فَهو في النارِ
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إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة عـالم لَـم ينفَعـه االلهُ     «: ملارسول االله عليه الس: قال
هلْمبِع«

)١(
 .  

تتعلمـوا العلـم    لا«: نام وعديم المثال في الخلق والخلق والخصـال لأسيد ا: ولما قال
فمن فعـل   ،وه الناس إليكموجبه ولتصرفوا  ،ولتماروا به السفهاء ،لتباهوا به العلماء
»ذلك فهو في النار

أسامة رضي االله عنه سمعت رسول االله صـلى االله عليـه   : ولما قال )٢(
يعمل بعلمه يوم القيامة فيلقـى في النـار فينـدلق     لايؤتى بالعالم الذي «:: وسلم يقول

النـار  فيدور ا كما يدور الحمار في الرحى فيطوف به أهل «يخرج أمعاؤه : ، أي»اقتابه
»آتيه وناهيا عن الشر وآتيه لاكنت آمرا بالخير و :فيقول ؟ن مالكلايا ف :فيقولون

)٣(
.  

سيد : نه عصى االله تعالى عن علم كما قاللأوإنما يضاعف العذاب للعالم الغير العامل  
يعذب الجاهل مرة حيث لم يعلم ويعـذب  «البشر وإمام المحشر صلى االله تعالى عليه وسلم 

فوجب على العالم أن يجتهد في تصـفية  » مرة حيث لم يعمل بما علمه االله تعالى العالم ألف
  .نيته حين تعلم العلم وتعليمه ويبذل جهده في العمل بمقتضاه وموجبه

تتركه  لاتشرب الماء و لاثم أعلم أن مثل هذا العالم مثل صخرة وقعت على فم النهر  
مثل العالم الـذي يـتعلم   «: نبينا وعليهفيخلص إلى الزرع، وقال عيسى صلوات االله على 

  .»مرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها ففضحتايعمل به كمثل  لاالعلم و

ئق، اللهم لايعمل بعلمه يفضحه االله تعالى يوم القيامة على رؤؤس الخ لافكذلك من  
  .تفضحنا يوم التناد وبسوء العمل لااجعلنا من السالكين بالعلم إلى طريق العمل و

                                                 

، )٥٠٧، رقـم  ١/٣٠٥(: من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أخرجه الطبرانى فى الصـغير  )١(
  ).١٧٧٨، رقم ٢/٢٨٤(: يمانلإوالبيهقى فى شعب ا

، وابـن  )٢٥٤، رقم ١/٩٣(: من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه، أخرجه ابن ماجه )٢(
، ٢/٢٨٢(: يمانلإ، والبيهقى فى شعب ا)٢٩٠، رقم ١/١٦١(: ، والحاكم)٧٧، رقم ١/٢٧٨(: حبان
  ).١٧٧١رقم 

: أحمـد ، و)٢٩٨٩، رقم ٤/٢٢٩٠(: ، ومسلم)٣٠٩٤، رقم ٣/١١٩١(: أخرجه البخارى )٣(

  .)٢١٨٣٢رقم (
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أولى من أن تسـميه   لاأن من كان هكذا فتسميته جاه :خ في الدينلأثم اعلم أيها ا 
نه العالم الحقيقي هو الذي يعرف بالعلم ربه ونفسه وخطر الخاتمة وحجة االله علـى  لأعالما 

العلماء وهذا العلم يزيد صاحبه خوفا وتواضعا وتخشعا ويقتضي أن يرى كل الناس خـبرا  
ه وتقصيره في القيام لشكر نعمة العلم ولهذا قال أبو الدرداء رضـي  منه لعظم حجة االله علي

»من ازداد علما ازداد وجعا«: االله تعالى
  .وهو كما قال )١(

يـوم القيامـة    لاوأشد عذابا وأطول سؤا لاوالحاصل أن العالم الغير العامل أخسر حا
  .نعوذ باالله من كوننا عالمين غير عالمين

  .زملاللواحد الم: ه، أياستدامت ل: أي) فاستمرت( 

مر فكـر،  لأليس لي في هذا ا: التأمل والحاجة يقال: بكسر الفاء، أي) هذه الفكرة( 
يسمى هاجسـا وإذا لبـث يسـمى     لاإن الذي وقع في القلب أو: تأمل وحاجة قيل: أي

  . واجسا وإذا قوي يسمى خاطرا وإذا قر يسمى فكرا

زم ودامت فيـه يومـا   لالى القلب الموحاصل المعنى أن هذه الفكرة والتأمل مرت ع
  .فيوما

زم ورقة إلى حضرة الشيخ الملقب لاإلى أن كتب الواحد الم: أي) أنا فأنا حتى كتب( 
  .ملاسلإبزين الدين وحجة ا

  .جل طلب الفتوى في العلوملأ: أي) استفتاء( 

  .كهينفع فيتر لانوع من أنواعها ينفعه غدا فيعمل به وأيها : أي) زملاليعلم الم( 

مام مسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في لإالشيخ ا: طلب عنه، أي: أي) وسئل( 
  .العلم ويكون الغرض من ذلك معرفتها كذا في تعريفات السيد

مر والمـأمور في الرتبـة   لآلتماس والطلب مع التساوي بين الاطلب ا: أي) والتمس( 
ملة من جانب الملـتمس، وبينـهما   لكنه إنما يستعمل في العرف في موضع التواضع في الج

  .كذلك

                                                 

  .)٥/١٤٢(حياء لإا: ، وانظر)٦/٣٦٣(: أخرجه أبو نعيم في الحلية )١(

o b e i k a n d l . c o m
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من الشيخ نصيحة هي على ما ذكره الشيخ : أي) زم منهلافأين الشيخ من الم لاوإ( 
هي إرادة الخير إلى الغير وقيـل  : وقيل )١(يرضى لنفسه لاخيه ما لأيرضى  لاحياء أن لأفي ا

  .ح والنهي عما فيه فسادلاهي الدعاء إلى نافية الص

  .زم من الشيخ نصيحة ليتعظ ويعمل ا مدة حياتهلاوإنما التمس الم

مهم جمعـه أوعيـة   لاقولهم وك: يقال هو دعاؤهم، أي. مالاوك لاقو: أي) ودعاء( 
تلتفت تشديد العوام وإنما طلب منه دعاء  لابتخفيف الياء على وزن أفعله من جموع القلة و

  .ليتخذه وردا له ويقرأ في أوقات معينة

زم بإن يقال إن المسائل والنصيحة والدعاء الـتي  لاعلى الواحد المولما توجه السؤال  
حياء ومنـهاج  لأم مذكورة في مصنفاته كالاسلإمام الملقب بحجة الإالتمستها من الشيخ ا

العابدين وبداية الهداية والدرة الفاخرة وغير فأتي حاجة لك أن تطلبها منه علـى مـدة إن   
زم وقال حاكيـا  لاوي رحمه االله عن طرف الواحد المطلبتها فانظر في مصنفاته، أجاب الرا

  .عنه

  .زملاالواحد الم: أي) قال( 

  .لو كان فكلمة إن ههنا وصلية وكذا في كل موضع فسرناها بلو: أي) وإن كان(

  .حياء وغيره من مصنفاتهلأبفتح النون كا) تقفل مصنفات لاف( 

  .تحيط على جواب مسائلي لكن بالتخفيف: أي) وتشتمل( 

  .عزيمة قلبي ومرادي: أي) مقصود( 

  .كتابة الشيخ: أي) أن يكتب الشيخ( 

  .احتياجي ومطلوبي: أي) حاجتي( 

  .جمع ورقة وهو القرطاس) في ورقات( 

  .كي تكون تلك الورقات معي: أي) والجملة أعني تكون في موضع التعليل( 

ية الشيء وايتـه  في غاية زمان حياتي المدة بالضم والتشديد غا: أي) في مدة حياتي( 
  .والحياة صفة توجب للموصوف ا أن يعلم ويقدر وكي أعمل بصيغة المتكلم وحده

                                                 

  .)٢/٧٦(: إحياء علوم الدين: انظر )١(
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  .في تلك الورقات: النصيحة التي حصلت فيها، أي: أي) بما( 

  .في غاية بقائي وفي بعض النسخ مدى عمري ومعناهما واحد: أي) مدة عمري( 

وأن صرفوا إرادم الجزئية إليها علق العمل  ولما كان أفعال العباد محتاجة إلى االله تعالى 
زم ومقصوده هكـذا فكتـب   لاوإذا كان نية الم) إن شاء االله تعالى: (بمشيئة االله تعالى فقال

  .مام الفاء جواب للشرط المحذوف كما قدرناه هذه الرسالةلإالشيخ ا

  .زملافي جواب سؤال الواحد الم: أي) في جوابه( 

شتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد والـة  هي الة الم) الرسالة( 
)١(بفتح الميم والجيم الصحيفة التي يكون فيها الحكمة

.  

ولما كان المكتوب في هذه الرسالة أمرا أشرف وبال بدأ الشيخ رحمه االله بالبسـملة   
ببسم بالٍ لاَ يبدأُ  أَمرٍ ذي كُلُّ «اتباعا بحديث رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم وهو 

» فَهو أَبتراالله 
 )٢(

.  

  

                                                 

، ٢٨/٢٢٤: ، وتـاج العـروس  ١/١٢٦٥: ، والقاموس المحيط١١/١١٦: لسان العرب: رانظ )١(
  .١/٣٧٥: ومعجم مقاييس اللغة

  ).٨٧١٢، رقم ١٤/٣٢٩(: أخرجه أحمد )٢(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ك بطاعته، وسلك بك سـبيل  أطال االله تعالى بقاء -اعلم أيها الولد المحب العزيز 

إن كان فم، لاة والسلاأن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الص -أحبائه 
اذا حصلت م: ليّ لْقُلك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغك فَ فأي حاجة ،صيحةنقد بلغك منه 

  !!؟في هذه السنين الماضية

  ).بسم االله الرحمن الرحيم: (فقال

مام الغزالي لإعلم أيها الولد واعلم أن هذا القول المنشور الذي نمقه الشيخ المشهور باا
  .زم المحتاج إلى رحمة ربه الغفورلاالمبرور للم

يكاد أن يوجد مثله يقال عز الشيء عزا وعزازة  لاالقليل : أي) وأيها المحب العزيز( 
بمعنى المفعول فيكون المعـنى   لايكاد أن يوجد ويمكن أن يكون قوله العزيز فعي لاوإذا قل 

  .ن العزة عند أهل المعرفة الذكاء والفضللأهكذا والمحب الموصوف بالذكاء والفضل 

  .لاجعل عمرك طوي: أي) أطال االله بقاءك( 

هي طلـب  : في طاعته تعالى تعريفها في هذه الرسالة وقال أهل المعرفة: أي) بطاعته( 
  .حواللأفعال والأقوال والأرضاء االله تعالى في ا

أوصلك سبيل أحبائه بالهمزة بعد الياء المشـددة جمـع حبيـب    : أي) وسلك بك( 
  .كطبيب وأطباء

االله تعالى إن لم أغسل يـدي مـن   من أراد أن يعلم معنى محبة العبد الله تعالى إن شاء  
  .ينبوع الحياة أن منشور النصيحة يكتب بالبناء للمفعول المذكر المفعول المضارع

)١(كتبه كتبا وكتابا خطه كذا في القاموس : يخط ذلك المنشور، يقال: أي) المذكر( 
.  

 من رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يعني أن منشـور : أي) من معدن الرسالة( 
[....]النصيحة يكتب 

من رسول صلى االله تعالى عليه وسلم ويروى وينقل عنه عليـه   )٢(
  .ملاالس

                                                 

  .١/١٦٥: القاموس المحيط: انظر )١(

  .)آنافاناً(ورسمت هكذا  صللأكلمة غير واضحة با )٢(
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بـل  لإتوطنته وعدنت ا: عدنت البلد، أي: قامة يقاللإبكسر الدال موضع ا) المعدن( 
مركز كل : جنات إقامة ويقال: لزمته وبابه ضرب ومنه جنات عدن، أي: لمكان كذا، أي

 ـ موضع: شيء معدنه، أي م بطريـق  لاه ومستقره والمراد من معدن رسالة النبي عليـه الس
م بالمعدن في كـون كـل   لامام شبه النبي عليه السلإستعارة المصرحة، وذلك أن الشيخ الاا

 ـ   م لامنهما موضعا ومركزا فكما أن المعدن موضع كل شيء كذلك الرسـول عليـه الس
لهي وإليـه أشـار   لإمتعلق النظر ا نبياء آخرا وأوللأومفخر ا لاموضع الرسالة ومركزها أو

» كُنت نبِيا وآدم بين الروحِ والْجسد  «: م بقولهلاعليه الس
)١(

فعبر عن المشبه بلفـظ  . 
قـة  لاستعارة هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاالمشبه به استعارة مصرحة وا

  .له وهي ههنا إضافته إلى الرسالةوهي المشاة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع 

بلغ المكان، : قد وصل إليك يقال: أي) هذا وكن من الشاكرين إن كان قد بلغك( 
من معدن الرسالة يعني إن وصل إليك نصيحة من النبي عليـه  : وصل نصيحة منه، أي: أي
نكار وفي بعض النسخ فـإنى حاجـة   لإستفهام للام وعملت ا فأي حاجة لك فإن الاالس
نه أفضل لأم أنفع تأثيرا من نصيحتي لان نصيحة النبي عليه السلأمعناهما واحد في نصيحتي و
  .ناسلأل صدور العطاش وأشفى علل أفئدة الاصفياء فنصيحة أروى غلأنبياء وسند الأا

  .ملالم تصل النصيحة إليك من النبي عليه الس: أي) وإن لم تبلغك( 

م يكون بمعنى الخطاب كما قـرر  لاتعمل بالن القول إذا اسلأخاطب لي : أي) فقل( 
  .في محله

أي شيء الذي حصلته وتعلمته مـن مشـايخ   : من التحصيل، أي) ماذا حصلت( 
  .الكرام

  .شيء: مبتدأ بمعنى، أي) فما( 

  .بمعنى الذي وحصلت صلته والموصول مع صلته خبر المبتدأ أو بالعكس) وذا( 

  .»سأل«جمع سنة بالفارسية ) في هذه السنين( 

                                                 

  ).١٢٥٧١، رقم ١٢/٩٢(: أخرجه الطبرانى )١(
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  .السنين التي مضت من عمرك: أي) الماضية( 

له ماذا حصلت في هذه السنين إن لم يصل إليك : مام الولد بأن قاللإولما أمر الشيخ ا 
ماذا حصلت فيها؛ فأراد أن يذكر بعض ما حصله : م فكأنه قاللانصيحة من النبي عليه الس

o b e i k a n d l . c o m  .حاديثلأمن جملة ا: يأ) أيها الولد من جملة ما: (من نصائح معدن الرسالة فقال
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  ولىلأالنصيحة ا

  متهلأنصيحة الرسول صلى االله عليه وسلم 

  ..!!أيها الولد· 
 مـات لامـن ع  « :لة ما نصح به رسول االله صلى االله عليه وسلم أمته قولهجممن 

يعنيه، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير  لاإعراض االله تعالى عن العبد اشتغاله بما 
ولم يغلب  ،ربعينلأ، ومن جاوز اإلى يوم القيامة دير أن تطول عليه حسرتهما خلق له لج

   .»شره فليتجهز الى النار خيرهعليه 

 »يعنِيـه   لامِ الْمرءِ تركُه مـا  لامن حسنِ إِس « :قال النبي صلى االله عليه وسلمو
)١(رواه أحمد وغيره

.  

  .هل العلملأوفي هذه النصيحة كفاية 

حاديث وتذكير الضمير باعتبار ما رسول االله صـلى االله  لأبتلك ا: أي) نصح بهالتي (
  .تعالى عليه وسلم

مم لأمة الجماعة من كل حي والجمع الأا: في القاموس: جماعته قال: أي) على أمته( 
)٢(انتهى

 .  

جابة فأمة الدعوة هم الذين بعث فيهم لإمة على قسمين أمة الدعوة وأمة الأواعلم أن ا
جابة هـم الـذين   لإوأمة ا ،بي ودعاهم إلى االله تعالى سواء أجابوا ذلك النبي أو لم يجيبواالن

)٣(أجابوا ذلك النبي كذا في المفاتيح
.  

                                                 

 ،)٣٩٧٦، رقم ٢/١٣١٥(وابن ماجه . غريب: وقال) ٢٣١٧رقم  ٤/٥٥٨(أخرجه الترمذى  )١(
). ٤٩٨٧، رقـم  ٤/٢٥٥(يمان لإوالبيهقى فى شعب ا أيضا، وأخرجه )١٧٣٧، رقم ١/٢٠١(أحمد و

  ).٢٨٨٦، رقم ٣/١٢٨(الطبرانى و

  .١/١٣٩١: القاموس المحيط: انظر )٢(

  .٨/٣٢٥: مفاتيح الغيب: انظر )٣(
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مة إعراض االله تعـالى عـن   لاع«: ملاجابة قوله عليه السلإمة هنا أمة الأوالمراد من ا 
»العبد اشتغاله

  .لاكون العبد مشغو: أي )١(

يعود عليه نفع أخروي مثل  لايهمه العبد و لا: يعنيه، أي لام الذي لابالك: أي) بما( 
د وعادام وأحوال الصناعات والتجـارات ونحوهـا   لاسفار وأحوال أطعمة البلأحكاية ا

  .فهذه أمور لو سكت العبد عنها لم يأثم ولم يتضرر في مآل أو حال

  .رجل: أي) وإن امرئ( 

  .والنهار زمان قليل من الليل: أي) ذهبت ساعة( 

  .من مدة حياته: أي) من عمره( 

في غير معرفة االله تعالى بالوحدانية التي خلق العبد لها كمـا  : أي) في غير ما خلق له( 
 لايعـني إ ] ٥٦:الـذاريات [ ﴾ليعبـدون  لانس إلإوما خلَقْت الْجِن وا﴿: االله تعالى: قال

  .ليوحدون

خليق بكـذا كـذا في مختـار    : ر بكذا، أيجدي: خليق وحري يقال: أي) لجدير( 
)٢(الصحاح

.  

  .يعني أن يزيد) أن يطول( 

  .على ذلك الرجل: أي) عليه( 

ندامة ذلك الرجل وغمه على فوت تلك الساعة من عمره في غير ما : أي) حسرته( 
)٣(حسر على الشيء حسرة فهو حسير اغتم على فوته كذا في الصحاح: خلق له يقال

.  

ساعة من عمر رجل في غير معرفة االله تعالى بالوحدانيـة فحـري أن   يعني إن ذهبت  
ن العمر رأس مال العبد، وعليه تجارته وبه لأيزيد عليه ندامته وغمه على فوت تلك الساعة 

                                                 

، ١/٦٢: ، الرسـالة المغنيـة  ١/١١٦: ، جامع العلوم والحكـم ٩/٣٤٣: ولياءلأحلية ا: رانظ )١(
  .٩/٢٠٠: التمهيد

  .١/٩٥: مختار الصحاح: انظر )٢(

  .١/٧٢: مختار الصحاح: انظر )٣(
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بد في جوار االله تعالى، فمهما صرفه إلى غير ما خلق له فقد ضـيع رأس  لأوصوله إلى نعيم ا
  .الحسرة والندامة على تضيعهماله ومن ضيعه فقد حق عليه زيادة 

ندامة اليوم ندامة مـن  : وللأواعلم أن الندامة على ما ذكر في الروضة أربعة أقسام ا 
كل شيئا وذهب إلى السفر وهذا الرجل يتأسف ويندم لأخرج من منزله وقت الصبح قبل ا

  .كل وقت الخروج إلى ذلك اليوملأعلى ترك ا

لم يزرع وقت الزرع ما يحتاج إليه مـن بـر أو    ندامة السنة وهو ندامة من: والثاني 
ن لأشعير ونحوهما وهذا الرجل يتلهف ويتحسر على ترك الزرع في وقته إلى قابل السـنة؛  

يجـد في   لايبلغ هذا الرجل البغيـة و  لاغيره من المزارعين في وقته إذا وصل إلى حبة المنية 
  . مزرعة قوت يوم وليلة

مة من تزوج امرأة كريهة المنظر ويدخل ا وهذا الرجل ندامة العمر وهو ندا: والثالث
ا تحرق في وجوه وتشرب به كأس لأيتحسر ويندم على تزوج هذه المرأة إلى آخر عمره، 

: بيت زن نوكن، أي: السم إلى أن يغسل يده من ينبوع الحياة أو إلى أن تموت نعم ما قيل

  .دولت هرنوا كه تقويم يارين نيايديكاره

بد وهو ندامة من لم يمتثل بأوامر االله تعالى ولم يجتنب عن نواهيه بل لأندامة ا: بعوالرا 
مخلص لمثـل   لابذل جميع عمره في الفسق والفجور ولهذا صار مردودا ومغضوبا سرمديا و

زمان نعوذ باالله تعالى من بذل عمره لأوقات والأهذا الرجل من التأسف والندامة في جميع ا
  .في الفسق والفجور

ربعة فاعلم أن المراد من الحسرة والندامة في لأقسام الأوإذا تنقش في لوح ذهنك هذه ا 
  .هذا الحديث الشريف ندامة العمر

  .من جاوز أربعين سنة من عمره: أي) ربعينلأمن جاوز ا( 

  .الواو للحال) ولم يغلب(

ذا في مختـار  تجهز لكذا يأ له ك: فليتهيأ يقال: أي) خيره على شره فليجتهد للنار( 
)١(الصحاح

.  

                                                 

  .١/٦٣: مختار الصحاح: انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



�− ��	
 ���� ���� �� ��  ��!�� �"�#$  ��������������������������� ����������������� 

أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التحذير أو التهكم أو الدعاء  .»فليتجهز«: ملاقوله عليه الس 
م بالتهيئ له لاهيأ االله له النار واحتمال كونه أمرا حقيقة وإنما أمر النبي عليه الس: عليه، أي

يسعى إلى  لاالطاعات ومن داء لأعضاء لأن في عنفوان الشباب إلى أربعين قوة في الأللنار 
عمال الصالحة في أيام حداثته إلى أربعين فكيف يمكنه بعده أن يجتهد إليها ويقطع مراتب لأا

ن أعضائه صارت ضعيفا بعده فلم يقدر علـى  لأالعظمى ويصعد إلى درجة العليا بسببها 
  .للناريقدر على أحسن الوجه ولهذا أمر النبي بالتهيئ  لاأدائها أو يقدر عليه لكن 

ثم  ،ثم سـقر  ،ثم السـعير  ،ثم الحطمـى  ،واعلم أن طبقاا سبع أولها جنهم ثم لظى 
ولى والنصارى الثانية واليهـود  لأثم الهاوية فالعصاة من الموحدين يدخلون الطبقة ا ،الجحيم

الثالثة والصابئون الرابعة واوس الخامسة وأهل الشرك السادسة والمنافقون السابعة كمـا  
نعوذ باالله من ] ١٤٥:النساء[ ﴾سفَلِ من النارلأإِنَّ الْمنافقين في الدرك ا﴿: الله تعالىا: قال

  .كلها

أن عمرك وأنفاسـك وأوقاتـك رأس    :خ العزيز أسعدك االله وإيانالأثم اعلم أيها ا
ينفعك فإن ذلك ينقص عقلك  لاتتكلم بما  لاتضيعها في غير ما خلقت له، و لابضاعتك ف

لي رسول : أبو ذر رضي االله عنه قال: عليك يوم القيامة كما قال لا، وحملاربما يصير ثقيو
بلـى يـا   : قلت ،أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان لاأ«: ملااالله عليه الس
» يعنيك لا الصمت وحسن الخلق وترك ما: قال ،رسول االله

)١(
  .تم الحديث. 

لعبد بما لو سكت عنه لم يأثم ولم يتضرر في مـآل أو  يعني هو أن يتكلم ا لاوحد ما  
عن الكذب أو الغيبة والرياء ونحوها  لاحال ومثاله ما مر وهو إن كان جائزا ومباحا إذا خ

من المحرمات لكن يستحب تركه لما أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي االله عنـهما أنـه   
 لامِ الْمرءِ تركُـه مـا لا  حسنِ إِس من «: قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم: قال

نِيهعي«
ضرورة  لافعال ما لأقوال والأم المرء إنما يحسن ويكمل إذا ترك من الايعني أن إس )٢(
  .جرم كأنه ترك مستحبا لامنفعة له منه كذا في شرح المصابيح ف لافيه و

                                                 

  ).٧٦٤١، رقم ١٠/٣٦٩(: يمانلإأخرجه البيهقي في شعب ا )١(

ن حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه، إنما أخرجه من حديث أبي هريرة لم يخرجه الترمذي م)٢(
نعرفه من حديث أبي سلمة عـن   لاهذا حديث غريب : وقال) ٢٣١٧، رقم ٤/٥٥٨(: رضي االله عنه

  .من هذا الوجه لاأبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم إ
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جل فقال رجل آخـر  توفي ر: ولما أخرجه الترمذي أيضا عن أنس رضي االله عنه قال 
أبشر أيها الميت بالجنة لما رأى من حسن علمه فقال رسـول  : م يسمعلاورسول عليه الس

من أين  ،بخلَ بما لا يغنيهأو  ،يعنيه لاما فيما يدريك لعله كان تكلم « :ملااالله عليه الس
 لابما  يعنيه أو بخل لالعل الميت كان يتكلم فيما  ؟لك الدراية حتى قطعت بدخول الجنة

»يغنيه
  .يفيد تركه لا: أي )١(

م منا يوم أحد لااستشهد غ: ولما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس رضي االله عنه أنه قال 
فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه فقالت هنيئـا  

يدريك لعله كـان  ما «:ملالك الجنة إنما نلت عيشا طيبا واسعا يا بني فقال النبي عليه الس
» ويمنع ما لاَ يضرهيعنيه  لاتكلم بما 

 )٢(
يعني من أين لك الدراية حتى قطعت أنه مـن   .

 لايضره لكن هذان الحـديثان   لايعنيه ويمنع ما  لاأهل الجنة لعل الشهيد كان تكلم فيما 
يعنيـه   لايصلحان لعدم الدخول رأسا بل يصلحان له من غير حساب فإن من تكلم فيما 

يتهيأ له الجنة مع المناقشة في الحساب فإنه نوعـا مـن    لامه مباحا فلايحاسب، وإن كان ك
  .ثة الشريفة على أن تركه مما يستحبلاحاديث الثلألة هذه الايخفى عليك د لاالعذاب، و

ج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنـه  لاوع«: حياءلإمام في الإقال الشيخ ا 
كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص ا الحـور   مسئول عن كل

جه من حيث العلم وأما من حيث العمل لاالعين فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين هذا ع

                                                 

= 

قال أبو عيسـى  : وقال) ٢٣١٨ ، رقم٤/٥٥٨(: لاوأخرجه أيضا من طريق علي بن الحسين مرس
وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى االله عليه 

وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة و علي بن حسين  لاوسلم نحو حديث مالك مرس
  .لم يدرك علي ابن أبي طالب

  ).١٠٣٤٢، رقم ١٣/٢٨٥: يمانلإأخرجه البيهقي في شعب ا )١(

  ).١٠٩، رقم ١/٩٢: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٢(
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فالعزلة أو أن يضع حصاة في فيه وأن يلزم نفسه السكوت ا عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد 
»سان في هذا على غير المعتزل شديد جدايعنيه وضبط الل لااللسان ترك ما 

)١(.  

هل العلـم  لأم على أمته كفاية لاوفي هذه النصيحة التي نصح ا رسول االله عليه الس 
يكفي لهم ما  لايعملون به بل  لاللذين  لاللذين يعلمون ويعملون بموجب العلم ومقتضاه 

  .نجيل والزبور والفرقان من النصائح والمواعظلإفي التوراة وا

                                                 

  ).٣/١١٤(: إحياء علوم الدين :انظر )١(
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  النصيحة الثانية

  في سبب تقديم النصيحة

  ..!!أيها الولد· 
 ـلأ ؛شكل قبولها، والمةالنصيحة سهل ا في مذاق متبعي الهوى مـاع، إذ المةر  ي ص

 بفضـائل  لامشـتغ ، و)١(الرسميعلم المحبوبة في قلوم على الخصوص لمن كان طالب 
صـه  لاكون نجاته وختسيلة، ووسفإنه يحسب أن العلم ارد له  ؛النفس ومناقب الدنيا

  .- عمل لاالعلم ب :أي – سفةلااعتقاد الفمن فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا 

مـل بـه   يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يع لاإنه !! سبحان االله العظيم
أشد النـاس  إن  « :ال رسول االله صلى االله عليه وسلمقتكون الحجة علبه آكد، كما 

ينفعه االله بعلمه لا ة عالمموم القياا يعذاب«
)٢(

.   

روحه هللا سقد –أن الجنيد  :ويور - يئما الخبر : ، فقيل لهوفاتهفي المنام بعد  ر
ركَعناها عات يرك لاإما نفَعنا و ،شاراتلإوفَنِيت ا ،طَاحت الْعبارات: يا أبا القاسم؟ قال

  .في جوف اللَّيلِ

نه يقدر على النصـيحة  لأسهل بالفارسية كن وبالتركي آسان ) النصيحة الولدأيها (
  .نسانلإا فعل اللسان وحده وهو غير صعب على الإنسان لإكل من أفراد ا

                                                 

  .العلم الرسمي تعبير صوفي )١(

قال و، )٢٨٥-٢٨٤/ ٢(، والبيهقي في الشعب )١٨٣-١٨٢/ ١(الطبراني في الصغير أخرجه  )٢(
من " يمانلإشعب ا"، والبيهقي في "الصغير"الطبراني في رواه : ٣\١حياء لإالعراقي في تخريج أحاديث ا

-١٢٨، ٧٢-٧١/ ١(ق العلمـاء  لاجري في أخلآاأخرجه أيضا و .حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف

في تـاريخ   وأخرجه أيضا، )٦-٥-٤، ٣٦-٣٣/ ١(يعمل بعلمه  لا، وابن عساكر في ذم من )١٢٩
عثمـان  : ، وفي سـنده )١٨٤٣/ ٥(لكامل ، وابن عدي في ا)٢٩٠٩٩(دمشق، كما في كنز العمال 

انظر الميـزان  . وامه ابن معين والجوزقاني بالوضع والكذب. متروك: قال الدارقطني والنسائي: البري
)٥٧-٥٦/ ٢(.  
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  .قبول النصيحة: أي) والمشكل قبولها( 

  .النصيحة: أي) الأوالعمل ا ( 

  .لهويفي محل ذوق المتبعين إلى ا: أي) في مذاق متبعي الهوي( 

  .ضد الحلو: هذا الشيء مر، أي: وهو ضد الحلو يقال) مر( 

ن لاضافة إلى الهوى وهو بالقصـر مـي  لإأصله متبعين سقطت النون ل) متبعي: (قوله 
  .النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع

اسم مكان كما أشرنا إليه من ذاق يذوق وهو قوة منبثة في العصب ) مذاق: (وقوله 
فروش على جرم اللسان تدرك ا الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفـم بـالمطعوم   الم

ووصولها إلى العصب فعلم من هذا أن محل الذوق هو العصب المفروش على جرم اللسـان  
  .لكن المراد به هنا الدماغ

  .المنهيات: أي) لذا المناهي( 

وى على الخصوص معناه بـالتركي  في قلوب المتبعين إلى اله: أي) محبوبة في قلوم( 
  .باخصوص

المنسـوب إلى الرسـم   : أي) النصيحة مر في دماغ من كان طالب العلم الرسمي( 
 ـ م الفارسـي والعـروض   لاوالعادة المسمى بالعلوم العقلية مثل علم الصرف والنحو والك

لعلـوم  وة المراء والجدال الذي هو نتيجة هـذه ا لان القلوب محلوة بحلأف والنجوم لاوالخ
شـد العـذاب مـا    لأتنفعكم غدا بل تكون سببا  لاوثمرا فإذا نصحوا بإن يقال لهم إا 

تركوها واشتغلوا بالعلم النافع لكم يوم الجزاء وهو علم التوحيد والفقـه تكـون تلـك    
وة المراء الذي هو نتيجة هذه لاالنصيحة مرا في دماغهم لما عرفت آنفا أن القلوب محلوة بح

م يحسبون أن العلم ارد لهم وسيلة وسبب للنجـاة يـوم القيامـة    لأرا أو العلوم وثم
سفة نعوذ باالله من اعتقادهم كما سـنذكره  لاويعرضون عن العمل وهذا الظن اعتقاد والف

  .بعيد هذا

  .مزية النفس: أي) ومشتغل فضل النفس( 
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مفـاخر  : أي) امثال في العلم ومناقب الـدني لأقران والأوغلبتها على الغير من ا( 
الدنيا ومحاسنها المناقب جمع منقبة بفتحتي الميم والقاف مثل مصالح ومصلحة وهي الفعـل  

  .الحسن

  .ن الطالب المشتغللأ: أي) فإنه: (والفاء في قوله 

  .يظن ويعتقد: أي) عند اشتغال بحسب( 

إلى للطالب المشتغل وسيلة وهي ما يتقرب بـه  : أي) أن العلم المحرم عن العمل له( 
  .هي عبارة عما يتوصل به إلى المقصود: الغير، وقيل

: صة عطف تفسيري لقولهلاص ذلك الطالب المشتغل وخلاخ: أي) وسيكون نجاته( 

  .ذلك العلم ارد: أي) نجاته فيه(

  .عتقادلاالحال أن ذلك الطالب المشتغل مع ذلك الظن وا: أي) وأنه( 

لم يبق احتياجه إليه عن العمـل  : نه، أيفارغ ومحتاج يقال استغنى ع: أي) مستغن( 
  .بذلك العلم

شياء وبيان لأسفة وهم قوم ينكرون حقيقة الاعتقاد والفلاذلك الظن وا: أي) وهذا( 
م فمن كان اعتقاده هكذا العيـاذ  لامعتقدام الفاسدة وأقاويل الباطلة مذكورة في علم الك

  .باالله تعالى فالنصيحة في دماغه وتكون مرا

أنزه االله تعالى تنزيها بليغا وأقدسه من كل صفة للحديث واعترف : أي) االله سبحان( 
  .بإن القدس الحقيقي له تعالى

حاطـة بكنهـه   لإيتصور ا لاالذي جاوز قدره عن حدود العقل حتى : أي) العظيم( 
  .وحقيقته

واعلم أن الشيخ رحمه االله أورد هذا اللفظ أعني سبحان االله للتعجب عن جهل مثـل   
  .يعلم لاالعالم بأنه  هذا

  .المقدار: أي) هذا القدر( 

  .مثل هذا الطالب المشتغل حين حصل من التحصيل للعلم: أي) وهو أنه( 

  .ذلك العلم: أي )وحين لم يعمل به(
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لمثل هذا : حجة االله تعالى التي يلزم ا عباده يوم القيامة بأن يقول: أي )يكون الحجة(
  .يف قضيت شكر اهللالعالم ماذا عملت بما علمت وك

فيسكته إسكاتا صريحا ويوقعه فيما أراد عليه آكد أوثـق وأحكـم وأقـوى في    (
آكد اسم تفضيل من آكـد يأكـد   : فقوله) لتزام من سائر حجج االله تعالى على عبادهلاا

آكد الحنطة داسها آكدة تأكيـد  : أصله اءكد قلبت الهمزة ألفا فصار آكد قال في القاموس
)١(انتهىكيد الوثيق لأوا

كد التأكيد وقد آكد الشيء ووكـده  لأوقال في مختار الصحاح ا. 
)٢(والواو أفصح انتهى

.  

ولما كان حجة االله تعالى على مثل هذا العالم أوثق وأحكم فيكون عذابه أشد كمـا   
يمان عن أبي هريرة رضي االله تعـالى  لإأخرج الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في شعب ا

مـن  : ، أي»أشد الناس عذابا«:رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم: قال: عنه أنه قال
»يوم القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه«جهة العذاب 

)٣(
نه يشـترك وسـائر العصـاة في    لأ 

التحريق بالنيران وشرب الححيم وجر الزبانية وغير ذلك من العذاب الجسـماني، وكـذا   
والتحسر على التفريط في جنب االله، ويخـتص هـو   يشترك وإياهم في العذاب الروحاني 

ل بما آتاه االله من لايذوقه غيره وهو التألم بمعرفة طرق الهدى وسبل الض لابالعذاب روحاني 
العلم فترك طرق الهدى الموصلة إلى الجحيم مع علمه بذلك، وأن االله تعالى يخصه بنوع من 

  .محارم االله تعالى مع علمه ا يذيقه غيره من العصاة جزاء على إتيانه لاالعذاب 

نبئت أن بعـض  : وكما أخرج أحمد بن حنبل والبيهقي عن منصور بن ذاذن أنه قال 
من يلقى في النار ليتأذى أهلها بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل أما يكفينا ما نحن فيـه  

)٤(ع بعلميإني كنت عالما فلم أنتف: فيقول: من الشر حتى ابتلينا بك و نتن رائحتك قال
.  

                                                 

  .١/٣٣٩: قاموس المحيط للفيروذباديال :انظر )١(

  .١/٩٩: مختار الصحاح :انظر )٢(

  .سبق تخريجه )٣(

  .)٢/٣٠٩(: يمانلإ، وشعب ا)٣/٥٩(: ولياءلأحلية ا: انظر )٤(
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وهذان الحديثان حريصان في أن االله تعالى يزيد مثل هذا العالم على جهلـة العصـاة    
  .نوعا مما يشاء من العذاب

بضم الجيم وفتح النون وسكون الياء هو أبو القاسم الجنيدي بن ) وروى أن جنيدا( 
ين علمي الظـاهر  سيد الطائفة الصوفية وإمام الطريقة والحقيقة الجامع ب )١(محمد البغدادي

والباطن العارف الرباني أصله من اوند ومولده بالعراق وكان أبوه يبيع الزجـاج ولهـذا   
قواريري وهو لقبه وكنيته أبو القاسم كان فقيها على مذهب ثور أخذ الطريـق  : يقال له

والتصوف عن خاله السري السقطي وهو عن معروف الكرخي وهو عن داود الطائي وهو 
عجمي وهو عن الحسن البصري وهو عن علي بن أبي طالب وهو عن الـنبي  عن حبيب ال

م ومات رحمه االله تعالى سنة سبع وتسعين ومائتين كـذا ذكـره القشـيري في    لاعليه الس
مات سنة ثمان وتسعين ومائتين وقيل تسع وتسـعين ومـائتين واالله أعلـم    : الرسالة وقيل

  .بالصواب

عروف الكرخي عليه رحمة االله الغني وله رحمـة  ودفن ببغداد في جوار مرقد الشيخ م 
  .االله كرامات كثيرة فاطلبها من كتب التواريخ

ومن جملتها ما نقل أنه رحمه االله تعالى رأى في منامه رسول االله صلى االله تعالى عليـه   
عظ أمتي بعد اليوم وأر طريق الحق إليهم واحفظهم  ؛يا جنيد«: ملاوسلم، فقال عليه الس

فإذا أصبح رحمه االله جمع علماء عصره ومشايخه وأخبرهم بمـا رأى في منامـه    »من الجهل
فرضوا وانقادوا بأسرهم فجلس على منبر للوعظ فإذا جاء كافر على صورة مسلم وقام في 

اتقُوا فراسةَ الْمؤمنِ فَإِنه  «: م وهولاحذائه فقال أيها الشيخ ما معنى حديث النبي عليه الس
                                                 

صل البغدادى القواريرى الخزاز سـيد  لأالجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندى ا: هو )١(
وليـاء فى زمانـه ولـوان    لأالطائفة ومقدم الجماعة وإمام أهل الخرقة وشيخ طريقة التصوف وعلم ا

لوهية، والغناء، ومسائل لامنها ما هو في التوحيد واله رسائل منها ما كتبه إلى بعض إخوانه، و. العارفين
  ). هـ ٢٩٧: توفي رحمه االله سنة. رواح رسالة صغيرةلاوله دواء ا. أخرى

 ـ) ٣٧/  ١٠: نسابلأا: انظر ترجمته في : والـوافي بالوفيـات  ) ٢٠/٢٧٢: لاءم النـب لاوسير أع

  )٣٦٥/  ١: سنويلأ، وطبقات ا)٥٦ – ٥٤/  ٧: ، وطبقات السبكي)٢٠٤، ١١/٢٠٣
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ظُرنبنورِ ي  اللَّه«
يا أيها الرجل قل : فقال الشيخ رحمه االله بعد تأمل يسير وسكوت قليل )١(

م منه وقع لامك فلما سمع الكافر هذا الكلانه جاء أوان إسلأاالله محمد رسول االله؛  لاإله إ لا
االله وأشهد أن محمـدا عبـده    لاإله إ لاأشهد أن : توقف لاب: م، وقاللاسلإفي قلبه نور ا

  .الذي سئلتني عنه: ملاالشيخ له هذا معنى حديث النبي عليه الس: وله ثم قالورس

عه على الكـافر  لاواعلم أن الشيخ رحمه االله أظهر في هذه المادة كرامتين أحدهما إط 
  .مه اللهم حسن إلينا شفاعته يوم القيامةلاخرى علمه دنو آوان إسلأوا

  .طهر االله: أي )قدس االله( 

الجنيد البغدادي وهو جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد روح : أي) روحه( 
  .في الورد

  .يكاد يوجد مثله لاالقليل : أي) العزيز( 

 )يئرأي الجنيد واحد من مشايخ الكـرام وهـو   : بالنباء للمفعول من الرؤية، أي) ر
  .حياءلإالكناني كما صرح به الشيخ في ا

طبيعية يتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات  في النوم وهو حالة: أي) في المنام( 
  .في الدماغ

بعد موت الجنيد وهو صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقال أهـل  : أي) بعد موته( 
  .هو قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حيي داه: الحق

  .فقال للجنيد الكناني رحمه االله: أي) فقيل له( 

  .يف كان حالك بعد انقطاع روحك عن البدنك: أي) ما الخبر يا أبا القاسم( 

هلـك  : أي) طاحت العبـادات : الجنيد: قال ؟لاهل نفعك أعمالك الصالحة أم ( 
طاح يطوح ويطيح هلك وسقط بابه قال وباع كـذا في مختـار   : العبادات وسقطت يقال

)٢(الصحاح
.  

                                                 

: ، وقـال )٣١٢٧، رقم ٥/٢٩٨(: ، والترمذى)٧/٣٥٤(: أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير )١(

  ). ١٠/٢٨١(: وأبو نعيم فى الحلية. حديث غريب

   .١/٤٠٣: مختار الصحاح: انظر )٢(
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 ـ) العبارات(  ه االله مـن  جمع عبارة والمراد هنا العلم الظاهر الذي تعلمه الجنيد رحم
  .مشايخ الكرام وعلمه إلى الطالبين في حال حياته

شارات وذهبت إلى الفناء وهي جمع إشارة وهو لإعدمت ا: أي) شاراتلإوفنيت ا( 
العلم الباطن الذي أخذه الجنيـد  : قوال، والمراد ا هنالأبا لافعال لأإظهار ما في الصدور با

 كأما تركا في الدنيا ولم ينتفع مـا في  عن خاله السري السقطي يعني أن هذين العلمين
ما أعطانـا  : بفتح العين، أي) ما نفعنا: (خرة ولم نصل إلى المقصود كما أشار إليه بقولهلآا

  .نفعا وفائدة واحد منهما

  .صليناها: أي) الركعات التي ركعناها لاإ( 

س الليـل  خير وهو الجزء الخامس من أسـدا لأفي ثلث الليل ا: أي) في جوف الليل( 
  .على ما في النهار

يـا زبيـدة   : وروي أن زبيدة امرأة هارون الرشيد رؤيت في المنام بعد موا فقيل لها 
صالحا وتعطين صدقة كثيرة وتحسنين في طريق الحج هل نفعـك   لاإنك كنت تعلمين عم

ت الركعـا  لامنها كان هباء منثورا ما نفعني واحد منهما إ لاقالت إن ك لاواحد منها أم 
  .اللتان صليتهما في جوف الليل

ن االله تعـالى  لأن هذا وقت شريف لأة فيه إنما كانت مقبولة ومنتفعة لاواعلم أن الص
من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفر : ينادي فيه عباده فيقول

كُلَّ لَيلَة إِلَى سـماءِ   االله تعالى ينزِلُ «: رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم: له كما قال
من يدعونِى فَأَستجِيب لَه؟ ومـن يسـأَلُنِى   : ثُ اللَّيلِ الآخر فَيقُولُالدنيا حين يبقَى ثُلُ

لَه رنِى فَأَغْفرفغتسي نم؟ وهيط؟فَأُع «
)١(

  .ة فيه مقبولةلاتم الحديث ولهذا كانت الص .

                                                 

: وأخرجه أيضـا ). ٧٥٨، رقم ١/٥٢١: ، ومسلم)١٠٩٤، رقم ١/٣٨٤(: أخرجه البخارى )١(

  ). ١٣١٥، رقم ٢/٣٤(: ، وأبو داود)١٠٣١٨، رقم ٢/٤٨٧(: أحمد
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  الثالثةالنصيحة 

  )١(عمال مفلسالأتكن من ا لا

  ..!!أيها الولد· 
يأخذ  لان أن العلم ارد ا، وتيقّحوال خاليلأمن ا لاا، وفلسعمال ملأتكن من ا لا

)٢(باليد
.   

                                                 

  .مام تلميذه النجيبلإهذه من بداية التوجيهات والتوصيات التي وصى ا ا )١(

 لادرهـم لـه و   لابأنه من : لقد سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم صحابته عن المفلس فأجابوه
ة لابأن المفلس يوم القيامة من يأتي بصفصحح لهم أفكارهم ونقلهم إلى الهداية التامة وأخبرهم .. دينار

ثم تفتح صحائفه فتجده قد اغتاب هذا وسفك دم هذا وهضم حق هـذا  .. وزكاة وصيام وحج ونافلة
وما قضـيت الحقـوق   .. فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى استنفذت.. واعتدى على هذا

  ..في النارئكة يطرحون عليه من أوزار أصحاب الحقوق ثم طرح لافجعل الم

نفتح له باب رجاء إذ كل لاذهبت أعمال ذلك المفلس ولو كان له أعمال ثابتة يبقى أثرها بعد موته 
يقول رسول االله صلى االله عليـه  .. فالعمل يجب أن يتوجه لما بعد الموت.. ينفع لاعمل ينقطع بالموت 

فسه هواهـا وتمـنى علـى االله    الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع ن: (وسلم
  ).مانيلأا

فإنك إن فعلت .. حاسبها ولُمها وعاقبها وإياك أن ترخي لها القياد.. ضع نفسك دائماً موضع التهمة
عمال التي تبقى لما بعد الموت هي التي يشق لأنقياد والاجمحت بك إلى دروب الهوى واستعصت على ا

.. ل نفسك فاعلم أنك ستجده يوم القيامة عظيماً وكـبيراً فكلما ثقل عم.. على النفس فعلها في الدنيا

حتى تصبح الحبة من .. فاالله تعالى يتعاهد هذا العمل الخالص لوجهه فيربيه وينميه كما يربي أحدنا مهره
  ..القمح مثل جبل أحد هكذا أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

هما حين يتحدان يثمران حالة إيمانيـة  لاك.. عمال تنقسم إلى أعمال جوارح وأعمال قلوبلأا )٢(
فترق وتلين وتأنس وتحلق مـع  .. أقرب إلى السكينة وصفاءً يخالط النفس الجافية فيهذا ويطفئ حدا

 لاالروح التي تنشط حين تخف وطأة النفس عليها فتحلقان في سديم علوي منسجم ليس فيه صخب و
  ..تلامشك لاعقد و لاسغب و

وا في لاخرة التي تنسم بعض حلآنسان مجرد جسر متين يعبره بثقة نحو الإعند ذلك ا وتصبح الحياة
  ..حوال التي أنعم ا االله عليه في دنياهلأتلك ا
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لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكـان   :مثاله
الرجل شك؟ هل تـدفع   ]عظيم[ ا وأهل حرب، فحمل عليه أسدجاعمهيب، فما ظن

  !استعمالها وضرا؟ لاعنه ب هسلحة شرلأا

بالتحريك والضرب، فكذا لو قرأ رجل مائـة ألـف    لاتدفع إ لام أا ومن المعلو
اوتعلّعلّمها ة مسألة علمي بالعمل لاتفيده إ لا ،مها، ولم يعمل.  

جه بالسكنجين لاع حرارة ومرض صفراوي يكون لو كان لرجلٍ: ]أيضا[ومثاله 
)٢(بيت .باستعمالهما لايصل البرء إ لاف )١(والكشكاب

:  

                                                 

= 

يمـان العميـق   لإتخلو أعماله من أحوال ترفد عزيمته وتمده بمعان من ا لايلح الغزالي على تلميذه أن 
عمال التي ترضـيه مـن   لأوالتماس ا.. قبال على االله عز وجللإتطيب عندها الحياة وتزكو ويتعزز ا ا

هذه كلـها أعمـال   .. ة وصدقة وتكافل وقولة حق وذكر وقرآن ودعوة إلى االله بالتي هي أحسنلاص
ص والتواضع لاخلإفا.. جوارح وقد تنفرد أعمال القلوب عن أعمال الجوارح وقد تشاركها وتخالطها

ين والزهد في الدنيا وحسن الظن باالله والتنزه عن الحق والحسد والضغينة ومحبة االله ورسوله ومحبة المسلم
قيام بحق العبودية الله عز وجلّ وسلوك عند رب خبير  لاينفي عنك ذلك إ لا.. والنفاق والرياء والغش

يخلصك من تلك العلل بحاله وقاله ثم يستنبت في قلبك خصال الكمال فيجعله مهبطاً لواردات الخـير  
للطيبات الصالحات من النيات والعقائد إلى أن يدخلك عالم المعرفة الحقيقة ثم يقـول   لار وموئوالبشائ

  )..عرفت فالزم.. عرفت فالزم) (ها أنت وربك: (لك

قم بحق العبودية الله سبحانه وضم عمل القلب إلى عمل الظاهر تنضج لك ثمرة عملك وترى أثر ذلك 
مقـام  .. فيه فيصبح مقاماً تنتقل به إلى مقام ثان فثالث فرابـع  الذي أنت) الحال(في عبادتك ويتغير 

  ..ص إلى مقام الشوق إلى مقام المحبة إلى مقام الرضالاخلإالعبودية يرتقي بك إلى مقام المراقبة إلى مقام ا

حوال توصلك إلى مقامات والمقامات تنتهي بك إلى تسليم كامل الله عز لأعمال ترفدك بأحوال والأا
االله عز وجلّ، عندها تكون قـد وصـلت إلى    لامحرك في هذا الوجود إ لافاعل و لاد أن وجل وشهو

  )..لو كشف القناع ما ازددت يقيناً(يمان الكامل الذي قال فيه سيدنا علي رضي االله عنه لإا

 .ج الحمى الصفراءلادواءان لع: السكنجين والكشكاب )١(

إذا كلت الخمر ألفي مـرة ولم  : أمين الكردي فقال ترجم هذا البيت من الفارسية الشيخ محمد )٢(
  .تشرا لم تحس بالنشوة
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  يئبيمـا  رطـل ار زه ى دومركَ
  

  تامى نخوري نـب  اشدـ ت  شيابيد  
  

  .عمال الصالحةلأمن ا: أي) عماللأتكن أنت من ا لاأيها الولد (

صالحة ذا قلـة  عمال اللأتكن من ا لامن أفلس الرجل إذا صار مفلسا يعني ) مفلسا( 
  .عماللأن الصعود إلى المقامات العالية في الجنة إنما هو بقدر الأ

  .لتكثير العمل حتى تصعد به إلى منازلها العليا) فتشمر( 

حوال لأوهي الصفات الغير الراسخة في الموصوف والمراد با) حواللأتكن في ا لاو( 
  .هنا أحوال العارفين باالله تعالى والواصلين إلى االله

  .بريئا: أي) خاليا( 

  .وتعريف الحال عندهم قد مر فيما سبق فارجع إليه) بل داوم على أحوالهم( 

اعلم بيقين وهو العلم وزوال الشك يقال منـه يقنـت   : أمر من التيقن، أي )وتيقن( 
)١(مر من باب ضرب وأيقنت واستيقنت وتيقنت كلمة بمعنى كذا في مختار الصحاحلأا

.  

يخلص صاحبه من  لايد صاحبه يعني : أي) يأخذ اليد لاعن العمل أن العلم ارد ( 
  شد العذاب كما مر لأخرة بل هو سبب لآالعقاب في ا

يأخذ اليد أمرا معنويا أراد أن يمثلـه بـأمور    لاولما كان قوله رحمه االله أن العلم ارد 
  .حبه من النيرانيخلص صا لامثال العلم ارد الذي : أي) مثاله: (يضاح فقاللإمحسوسة ل

بتشديد الـراء الصـحراء والجمـع الـبراري     ) لو كان على رجل كائن في برية( 
  .وبالتخفيف الناس وتشديد رائها غلط إذ هي بالتخفيف فعيلة من االله

في برية ولم يقل في بلدة أو في : خلقهم والجمع البرايا والبريات وإنما قال: أي) بخلق( 
يوم ﴿امة كالبرية في عدم النفع من أحد كما نطق به قوله تعالى قرينة إشارة إلى أن يوم القي

  ].٨٨:الشعراء[ ﴾بنونَ لاينفَع مالٌ و لا

ابن دريد اشتقاق السيف من قولهم ساف مالـه،  : جمع سيف قال) عشرة أسياف( 
)٢(السيف لكثر الحيف لالو: ك قيللان السيف سبب للهلأهلك : أي

.  

                                                 

   .١/٤٠٣: مختار الصحاح: انظر )١(

   .٢/٨٥٠: جمهرة اللغة: انظر )٢(
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)١(وقال ابن الرومي 
  ]السريع[ :

ــه   ــرا نفع ــيئا حاض   لم أر ش
  

ــرء   ــيف  للم ــدرهم والس   كال
  

ــه حاجات ــدرهم ــه ال   يقضــى ل
  

  ــف ــن الحي ــه م ــيف يحمي   والس
  

سـياف  لأول وإنما قيد الأقليم الأمنسوب إلى هند، وهو اسم بلدة من ا: أي )هندية(
نفـس  هندية إشارة إلى أن السيف المتخذ من حديد الهند مجذر كـثير القطـع وأ  : بقوله

سياف ورمزا إلى أن العلم ارد وإن كان من أنفس العلوم وأجملـها كعلـم التفسـير    لأا
ينفع صاحبه يوم القيامة ما لم يعمل بموجبه يعني لو كان علـى رجـل    لاوالحديث والفقه 

سياف مقرونة لأمستقر في الصحراء عشرة أسياف متخذه من حديد الهند حال كون تلك ا
  .ح وهو آلة الحربلاسمصاحبة مع أسلحة جمع 

ت لآسياف كالدرع والرمح والجنة والسهم وغيرها مـن ا لأغير تلك ا: أي) أخرى( 
  .الحرب

  .ت ومستورا الآوالحاصل أن ذلك الرجل لو كان محاطا بتلك ا 

  .والواو للحال) وكان الرجل( 

  .تشجيعا وأهل حرب أيضا: بالضم، أي) شجاعا( 

  .هجم وأتى بالمفأجاة: أي) فحمل( 

  .على الرجل: أي) عليه( 

  .ل والمخافةلاجلإذو هيبة وهي ا: بفتح الميم، أي) أسد مهيب( 

  .نكاريلإستفهام الاشيء ظنك في حق هذا الرجل فما ل: أي) ما ظنك( 

  .سدلأشر ا: أي) سلحة التي كانت عليه شرهلأهل تدفع ا( 

  .استعمال لها بالمخافة لامن ذلك الرجل ب: منه، أي: أي) منه( 

نكاري، هل تـدفع  لإستفهام الاشيء ظنك في حق هذا الرجل فما ل: أي) ما ظنك( 
 ـ: منه، أي: سد منه، أيلأشر ا: سلحة التي كانت عليه شره؟ أيلأا  لامن ذلك الرجل ب

  .سلحةلأاستعمال لها بغير استعمال الرجل تلك ا

                                                 

  .١/٩٦الديوان : انظر )١(
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ب بل هو استعمال وضر لاسلحة بلأتشك في عدم دفع ا لاتظن و لاولما ضرا يعني  
والحال أن من المعلوم لكل أحـد  : أي) ومن المعلوم: (ثابت يقينا كما بينه رحمه االله بقوله

  .من ذوي العقول والعلوم

  .سلحةلأتلك ا: أي) أا( 

سـد  لأسبب تحريكه إياها لكي يخاف ا: أي) بالتحريك لاسد منه إلأتدفع شر ا لا( 
  .مر والضربلأحين رأيها وإن لم يخف في نفس ا

مثل الرجل الذي كان عليه عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخـرى في  : أي) فكذا( 
  .سد منه بغير استعمالها وضرالأعدم نفعها شر ا

  .ضافة إلى المميزلإبا) لو قرأ رجل مائة ألف(

  دينية، : أي) وهو مسألة علمية( 

  .سألة الدنيةوالحال إنه لم يعمل بتلك الم: أي) دينية علمها من الناس ولم يعمل ا(

  .ستاذلأعلم ذلك الرجل تلك المسألة الدينية إلى الطالبين وتعلمها من ا: أي) علمها( 

  .والحال أنه لم يعمل بتلك المسألة الدينية: أي) ولم يعمل ا( 

تمنـع   لاخرة، ولآتعطي تلك المسألة نفعا وفائدة لذلك الرجل في ا لا: أي) تفيده لا( 
سد إذا حملوا عليه يوم القيامة نعوذ بـاالله مـن   لأم أشر ضررا من اعنه شر الزبانية الذين ه

  .هجومهم علينا

  .بسبب العمل لاإ: أي) بالعمل لافيه إ( 

  .وهي ضد البرودة) ومثاله العلم ارد لو كان لرجل حرارة( 

  .عتدال الخاصلاوهو مطلقا ما يعرض البدن فيخرجه عن ا) ومرض( 

ربعة التي هي الدم والبلغم لأط الاراء وهي أحد أخمنسوب إلى الصف: أي) صفراوي( 
  .والصفراء والسوداء

 ـ: إزالة كل واحد من الحرارة والمرض الصفراوي، يقال: أي) جهلايكون ع(  ج لاع
  .جالاللشيء معالجة وع
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بكسر السين المهملة وضم الجيم وهو خل وعسل ومـاء وهـو   ) إزالة بالسكنجين( 
  .رسية سركنلبينأعني السكنجين معرب يقال بالفا

  .وهو عصير الشعير يختلط بالسكر ويشرب إذا كان كذلك) والكشكاف( 

  .لتئام والشفاءلاا: بالضم وبالهمزة في آخره، أي) يحصل البراء لاف( 

بسبب استعمال ذلك الرجل السكنجين والكشكاف يعني  لاإ: أي) باستعمالهما لاإ( 
بشرا كذلك العالم  لايحصل لهذا الرجل البراء إ لابشرا، فكما أنه  لايحصل الشفاء له إ لا

يخلص من مرض التألم بالندامة يوم القيامة مالم يأكل معجون العمل في  لاارد من العمل 
   :ص فيها ومثال العلم ارد أيضا هذا البيتلاخلإالدنيا وما لم يشرب دواء ا

  يئبيمـا  رطـل ار زه ى دومركَ
  

  تامى نخوري نـب  اشدـ ت  شيابيد  
  

صغاء في معاني مفردات هذا البيت بحره بحر الهزج أصله مفاعلين ست مـرات  لإفي ا
بيات العربية وأما في الفارسية كما هنا فمر يسـتعمل  لأستعمال مجزوء مربع في الاوأنه في ا

مثمنا وأخرى مسدسا وله عروض واحد سالمة وضربان كما بين كل منـهما في موضـعه   
ح لاضرب المقبوض بيانه أن صدره وابتدائه محزوبان في اصـط لأمن المسدس ا وهذا البيت

أهل العروض إسقاط الميم من أول مفاعلين والنون من آخره فيبقى فاعيل فينتقل إلى مفعول 
حهم حذف الخامس لاوجزؤه الثاني والخامس المسميات بالحشو مقبوضان القبض في اصط

ول من البيـت  لأخير في المصراع الأعلن وجزؤه االساكن كحذف ياء مفاعلين فيبقى مفا
خير من البيت سمي بالضرب سالمان تقطيعه كرميـد مفعـول   لأالمسمى بالعروض وجزؤه ا

خراراظ مفاعلن لييمائي مفاعلين سماسين مفعول خري مفاعلن وحاصل معنى هذا البيـت  
 لاآخر مـرارا   إن أكلت ألفي رطل خمرا يعني إن أخرجتها من ظرفها أو أدخلتها في ظرف

  .تكون سكرانا ومجنونا مالم تكن تشرا

بمعنى ) تنس الحقير من صالح دعائك كذا لو قرئت أنت العلم ألف سنة لاهذا و( 
لو صرفت جميع عمرك على تحصيل العلوم الظاهرة وتكميل الفنون الباهرة وجمعت أنـت  

  .ألف كتاب وهو اسم لما كتب
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  النصيحة الرابعة

  ائة سنةلو قرأت العلم م

  ..!!أيها الولد· 
ا لرحمة االله تعـالى  تكون مستعد لاولو قرأت العلم مائة سنة، وجمعت ألف كتاب، 

فمن قـال  [، ]٣٩:النجم[ ﴾ما سعى لانسان إِلإوأَنْ لَيس ل﴿ :لقوله تعالى ؛بالعمل لاإ
مـن   لاقَطَع عملُـه إِ إِذَا مات ابن آدم ان «: ملاية منسوخة بقوله عليه السلآأن هذه ا

فالمنسوخ هو هذا القائل، ولئن كانت منسوخة فما تقول في قوله . »الحديث.. )١(ثلاثَ
، وقولـه  ]١١٠: الكهف[  ﴾صالحا لافَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عم﴿]: تعالى
إِنَّ الَّـذين آمنـوا   ﴿ :، وقوله تعالى]٨٢: التوبة[  ﴾جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿ :تعالى

زسِ نودرالْف اتنج ملَه تكَان اتحاللُوا الصمعا  ﴾١٠٧﴿ لاويهف يندالـونَ   لاخغبي
وا حهنـلَ   لاإِ﴿ :، وقوله تعالى]١٠٨ـ   ١٠٧: الكهف[  ﴾لاعمعو نآمو ابت نم

ما لاعحال٧٠:قانالفر[  ﴾ص.[  

 ،اللَّـه  لاإِلَه إِ لاشهادة أَنْ  :م علَى خمسٍلاسلإبنِى ا « :ديثالحهذا وما تقول في 
ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو، إِقَامِ الصلاوة، كَاةاءِ الزإِيتانَ ،وضممِ روصنِ ، وم تيالْب جحو

)٢(رواه البخاري ومسلم » لااستطَاع إِلَيه سبِي
.  

  .ركانلأقول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل با: يمانلإوا

عمال أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضـل االله تعـالى   لأودليل ا
  .ن رحمة االله قريب من المحسنينلألكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، ووكرمه، 

                                                 

  ).١٦٣٤، رقم ٣/١٢٥٥(أخرجه مسلم  )١(

، رقـم  ٥/٥(، والترمـذى  )١٦، رقـم  ١/٤٥(، ومسلم )٨، رقم ١/١٢(البخارى أخرجه  )٢(
). ١٥٨، رقم ١/٣٧٤(، وابن حبان )٥٠٠١، رقم ٨/١٠٧(والنسائى . حسن صحيح: وقال) ٢٦٠٩

، والطـبرانى  )٣٠٩، رقم ١/١٥٩(، وابن خزيمة )٥٧٨٨، رقم ١٠/١٦٤(أبو يعلى : وأخرجه أيضا
  ).٧٠١٣، رقم ٤/٨١(، والبيهقى )١٣٢٠٣رقم  ،١٢/٣٠٩(
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  .!!يمانلإبمجرد اأيضا الجنة يبلغ : ولو قيل

  !؟الجنة تستقبله الى أن يصل ؤدةلكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة ك ؛نعم: قلنا

وإذا وصـل   ؟لاأنه هل يسلم من السـلب أم   ،يمانلإعقبة ا: وأول تلك العقبات
يكون خائبا مافلس.  

)١(تعالى عليه االله ةوقال الحسن البصري رحم
 :)موي هادبعالَى لعت قُولُ اللَّهي ةاميالْق :

  .)واقْتسِموها بِقَدرِ أَعمالكُم ،اُدخلُوا الْجنةَ بِرحمتي

  .مستحقا: أي) تكون أنت مستندا لا(

  .لرضاء االله: أي) لرحمة االله( 

  .بسبب العمل: أي) بالعمل لاإ( 

اد أن يثبت بالعمل أر لايكون إ لاستعداد لرحمة االله لاولما أدعى الشيخ رحمه االله أن ا 
ما  لانسان إلإوأَنْ لَيس ل﴿: ئل القطعية من الكتاب والسنة فبدء بالكتاب فقاللامدعاة بالد

نسان بعمل غيره لإية الكريمة بيان لعدم انتفاع الآسعيه وهذه ا: ، أي]٣٩: النجم[ ﴾سعى
أستمر : ، أي]١١٠:الكهف[ ﴾فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه﴿بل بعمل نفسه وقال االله تعالى 

ئقـا  لاصالحا في نفسه  لاواستدام على رجاء كرامته تعالى لتحصل تلك الطلبة العزيزة عم
جزاءً بِما كَـانوا  ﴿بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال االله تعالى 

  .يجزون جزاء بما كسبوا: ، أي]٢٤: الواقعة[ ﴾يعملُونَ

  .آمنوا بآيات رم ولقائه: أي ،﴾إِنَّ الَّذين آمنوا﴿: عالىوقال االله ت

 ﴿اتحاللُوا الصمععماللأمن ا ﴾و.  

  .كانت ثمار جنات الفردوس: ، أي﴾كَانت لَهم جنات الْفردوسِ﴿ 

 ﴿زكـرام وفيـه   لإمبالغة في ا لاما يهيأ للنازل أو جعلت نفس الجنات نز: ، أي﴾لان
أَعددت لعبادي  «: أا عندنا أعد االله لهم على ما جرى على لسان النبوة من قولهإيذان ب

                                                 

 .٢/١٤٣البريقة المحمودية : انظر )١(
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ينحالالص تعملاَ أُذُنٌ سو ،أَتر نيا لاَ عرٍ مشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خو ،«
بمنزلة النزل  )١( 

تفسير أبي السعود عليه رحمة  بالنسبة إلى الضيافة وأن جعل بمعنى المنزل فالمعنى ظاهر كذا في
  .االله الودود

ء المفضلين لافجاء بعد هؤ: ، أي]٥٩: مريم[ ﴾فَخلَف من بعدهم﴿ :وقال االله تعالى 
  .يةلآنبياء الذين ذكرهم االله تعالى من أول سورة مريم إلى هذه الأوهم ا

 ﴿لْفبن عباس رضي م العقب الخير، وعن الاد سوء وبفتح اللام أولابسكون ال ﴾خ
  .االله عنهما هم اليهود

 ﴿وا الصاعتركوا الصلوات المفروضة: أي ﴾ةَلاأَض.  

 ﴿اتوهوا الشعباتلذات النفوس مـن شـرب الخمـر    : واتبعوا الشهوات، أي ﴾و
  .ماك في فنون المعاصيلاخت والأل نكاح الاواستح

  .ند العرب غي وكل خير رشادشرا فإن كل شر ع: أي ﴾فَسوف يلْقَونَ غَيا﴿ 

هـو واد في جهـنم أعـد    : وعن ابن عباس رضي االله وابن مسعود رضي االله عنهم 
  .للمصر على الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والعاق وشاهد الزور

  .رجع عن كفره: أي ﴾من تاب لاإِ﴿ 

 ﴿نآمأقر بوحدانيته االله وصدق: أي ﴾و.  

يظْلَمـونَ   لافَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ و﴿ لحا بعد إيمانهوعمل صا ﴾وعملَ صالحا﴿ 
  .﴾شيئًا

يات الكريمة شرع في إثباته بحـديث  لآولما فرغ الشيخ رحمه االله من إثبات مدعاة با 
  .أي تقول: أي) وما تقول(:النبوة فقال

عن  أيها الولد في حق هذا الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 
 ـلإبـني ا : ملاقال رسول االله عليه الس: ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال : أي) ملاس

                                                 

: ، والترمذى)٢٨٢٤، رقم ٤/٢١٧٤(: ، ومسلم)٣٠٧٢، رقم ٣/١١٨٥(: أخرجه البخارى )١(

  . حسن صحيح: وقال) ٣١٩٧، رقم ٥/٣٤٦(
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إِنَّ الدين عند اللَّـه :﴿  ما واحد في الشرع عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالىلأيمان لإا
  .فا للحنابلة الظاهريةلاخ ]١٩: آل عمران[ ﴾ملاسلإا

و على خمس عبادات يعـني جعلـت هـذه    على خمس خصال أ: أي) على خمس( 
ركـان  لأم ومثاله كالقصر وهذه الاسلإتية من أحكام الشرعية فرعا للآركان الخمسة الأا

سطوانة لذلك القصر وما بقي من أحكام الشريعة كجدار سطح ذلك القصر لأالخمسة كا
  .لام تاما كاملاسلإفمن حفظهما وسائر أحكام الشريعة تكون قصر ا

  .االله تعالى لامعبود بالحق موجود إ لا: أي) إله االله لاشهادة أن  (

ـا  لأوهذه الشهادة إحدى الخصال الخمس، وهي أقواها ) وأن محمدا رسول االله( 
إا ركن لكن في الحديث إشارة إلى رجحانـه  : يمان عند التمكن بل قيللإشرط لصحة ا

ن المبني غير المـبني  لأان يملإول إذ مفهومه أن هذه الخصال الخمس خارجة عن حقيقة الأا
عمال خارجة عـن حقيقـة كمـا    لأيمان هو التصديق والإعليه وهو مذهب المحققين إذ ا

  .سيجيء

أن في فضيلة كلمتي الشهادة أخبار لطيفة وأحاديث شريفة منـها   :خلأواعلم أيها ا
 إِلـه إِلاَّ االلهُ  ما من أَحد يشهد أَنْ لا «: م أنه قاللاماروى أنس عن رسول االله عليه الس

»عبده ورسولُه من قَلْبِه إِلاَّ حرمه االلهُ على النارِ  وأَنَّ محمدا
)١(

   

م وعليه ثوب لاأتيت النبي عليه الس: روي عن أبي ذر رضي االله عنه أنه قال ومنها ما
ثُم مات على  ،لا إِله إِلاّ االلهُ :ما من عبد قَالَ «: أبيض وهو نائم وأتيته وقد استيقظ فقال

»ذَلك إِلاّ دخلَ الْجنةَ 
)٢(

  .الحديث .

                                                 

فيه علـى بـن   ): ١/٤٢(: قال الهيثمى). ١٤٩٦رقم  ٢/١٣٦(: وسطلأأخرجه الطبرانى فى ا )١(
فى إسـناده  ): ١/٤٩(: اوقال أيض. مسعدة الباهلى، وثقه يحيى بن معين، وغيره وضعفه النسائى وغيره

  . إسحاق بن إبراهيم الصواف، وهو متروك الحديث

، ٥/١٦٦(: أحمد، و)٩٤، رقم ١/٩٥(: ، ومسلم)٥٤٨٩، رقم ٥/٢١٩٣(: أخرجه البخارى )٢(
  . )٢١٥٠٤رقم 
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 لاإلـه إ  لا: من قال«: م أنه قاللاومنها ما روى أنس أيضا عن رسول االله عليه الس 
 ـ  ن بالـدر  لااالله محمد رسول االله خرج من فيه طيرا أخضر له جناحان أبيضـان مكل

فيقـول   ،أسكن :اء ويسمع له دوي كدوي النحل فيقال لهوالياقوت فيفرج إلى السم
لصاحبه إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة يأخذ بيده صاحبه حتى يكون قائده ودليله 

  .»إلى الجنة

هل للجنة  ؛يا رسول االله :له أنه قيل«م لاومنها ما روي عن أنس عن النبي عليه الس 
خبار في حق لأوا» االله محمد رسول االله ثمن الجنة لاإإله  لا ،نعم: ملافقال عليه الس ؟ثمن

  .فضيلتها خارجة عن الحصر فلنقتصر منها على هذا القدر

قامة إشارة إلى لإداء بالأة والمراد ا أدائها عبر عن الاإقامة الص: أي) ةلاوأقام الص( 
: ومنه قوله تعـالى ن إقامة بمعنى أدام وفيه إشارة إلى مواظبة لها لأة عماد الدين؛ ولاأن الص

﴿ونَ الصيمقيـا  لأو )١(الجوهري: كذا قال] ٣: البقرة[ ﴾ةَلاوا عن تعديل أركا نه كنى
  .وحفظ سننها وآداا مأخوذ من أقام العود إذا قومه

أن في حق فضيلتها أخبار كثيرة منها ما روي عن النبي عليـه   :خلأكذا واعلم أيها ا 
  فَقَد هدمومن تركها  ،أقَامها فَقد أقَام الدين نفم، ةُ عماد الدينِالصلا «: م أنه قاللاالس

ينالد «
 )٢(

.  

عماد الدين فمن أقامها أقام الـدين  «: م أنه قاللاومنها ما روى عن النبي عليه الس 
  .»ومن تركها فقد هدم الدين

، »تشينهوها لاة فلاالصوجه دينكم «::م أنه قاللاومنها ما روى عن النبي عليه الس 
  .تعيبوها لا: أي

                                                 

  . ٥/٢٠١٧: الصحاح: انظر )١(

عكرمـة لم  : قال أبو عبد االله: ، وقال)٢٨٠٧، رقم ٣/٣٩(: يمانلإأخرجه البيهقى فى شعب ا )٢(
يمان بسند لإرواه البيهقى فى شعب ا): ٢/٣٩(: قال العجلونى. يسمع من عمر وأظنه أراد عن ابن عمر

  . ضعيف
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وسـنة   ،ئكةلاوحب الم ،ة مرضاة الربلاالص«: م قاللاومنها ما روي أنه عليه الس
وراحـة في   ،وبركة في الرزق ،عماللأوقبول ا ،وإجابة الدعاء ،يمانلإوأصل ا ،نبياءلأا

 ،ك الموتوشفيع بين صاحبها وبين مل ،وكراهة للشيطان ،عداءلأح على الاوس ،البدن
ومـؤنس في قـبره إلى    ،وجواب مع منكر ونكير ،وفراش تحت جنبيه ،وسراج في قبره

 ،ا علـى بدنـه  ولباس ،ا على رأسهوتاج ،فوقه لافإذا كان يوم القيامة كانت ظ ،القيامة
ا يسعى بين يديهونور، في ميزانه لاوثق ،وحجة له بين يدي الرب ،وبين النار ها بينوشر، 

  .تم الحديث » ا للجنةومفتاح ،صراط كالبرق الخاطفوجواز على ال

عبد االله بن : ة تسبيح وتقديس وقراءة ودعاء وليل وتمجيد، ومنها ما قاللان الصلأ 
 ـلأا: م، أيلامسعود سألت رسول االله صلى االله عليه الس : ملاعمال أفضل فقال عليه الس

»لمواقيتها  الصلاة«
)١(

  :ل المحمودة فيها كما قال الشاعرن الخصالأتم الحديث  .

ــ ــريعتنالاإن الص ــاد في ش   ة عم
  

  فيها جميع خصـال الخـير مجتمعـة     
  

  حافظ عليهـا إذا رمـت مغفـرة   
  

  ورتبة في جنـان الخلـد مرتفعـة     
  

 ـ: ومنها ما رورى أنس رضي االله عنه أنه قال م لاجاء رجل إلى رسول االله عليه الس
الرواي ولم يسئله عنـه وحضـرت   : ه على قاليا رسول االله إني أصبت حدا فأقم: فقال
ة قـام  لام الصلاة فصلى مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما قضى النبي عليه السلاالص

أَلَيس قَـد   «: ملاعليه الس: الرجل فقال يا رسول إني أصبت حدا فأقم في كتاب االله قال
»حدك أو نَّ اللَّه قَد غَفَر لَك ذَنبك إِ «: ملاعليه الس قال ،نعم: قال» صلَّيت معنا؟ 

)٢(
 .  

                                                 

، ١/٢٩٢(: ، والنسائى)٨٥، رقم ١/٨٩(: ، ومسلم)٥٠٤، رقم ١/١٩٧(: أخرجه البخارى )١(
: جه أيضاوأخر). ١٤٧٧، رقم ٤/٣٤١(: ، وابن حبان)٣٩٩٨، رقم ١/٤٢١(: ، وأحمد)٦١٠رقم 

: ، والطـبرانى )٤٧٠، رقـم  ١/٨٤(: ، والبغـوى فى الجعـديات  )٥٢٨٦، رقم ٩/١٨٨(: أبو يعلى

  ).٢٩٨٤، رقم ٢/٢١٥(: ، والبيهقى)٩٨٠٥، رقم ١٠/١٩(

  ).٩١٥، رقم ٢/١٣٥(: ، والصغير)٧٥٦٠، رقم ٧/٣٠١(: وسطلأأخرجه الطبرانى فى ا )٢(
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إعطاء الزكاة وهي في اللغة النماء والطهارة وفي الشريعة تمليـك  : أي) وإيتاء الزكاة(
ه مع قطـع  لامو لاجزء من مال عينه الشرع أو قيمته في نصاب لفقير مسلم غير هاشمي و

  .المنفعة عن المالك من كل وجه الله تعالى

م لاسلإأن االله تعالى جعل الزكاة إحدى مباني ا :ملاسلإخ في الدين والأم أيها اواعل
 ﴾ةَ وآتـوا الزكَـاةَ  لاوأَقيموا الص﴿: م فقاللاعلأة التي هي أعلى الاوأردف بذكرها الص

والَّـذين يكْنِـزونَ الـذَّهب    ﴿: وشدد الوعيد على المقفرين فيها فقال تعالى] ٤٣:البقرة[
وةَ وضيمٍ لاالْفذَابٍ أَلبِع مهرشفَب بِيلِ اللَّهي سا فهقُونفننفـاق في  لإومعنى ا] ٣٤:التوبة[ ﴾ي

  .سبيل االله إخراج حق الزكاة

: ملاالنبي عليه الس: ثم اعلم أن فضيلتها كثيرة ومن جملتها أا حافظة للمال كما قال 

» كاةبالز والَكُموا أمنصح «
)١(

.  

صحابه فمـر  لأكان يحدث هذا الحديث : ملاوذكر في الروضة روى النبي عليه الس 
إن صدق يظهر ويصـير  : نصراني عليه وسمع هذه المقالة منه فذهب وأدى زكاة ماله وقال

مالي مع شريكي محصنا وكان له شريك تاجر قد خرج للتجارة فـإن صـدق في مقالتـه    
جت عليه بالسيف وقتلته فإذا ورد عن القافلة كتاب أسلمت وآمنت به وإن ظهر كذبه خر

بل وكل شيء معنا فسمع النصراني لإموال والأأن قد قطع اللصوص علينا الطريق وسلبوا ا
فخرج ومعه سـيف مسـلول   » حصنوا أموالَكُم بالزكاة  «: إنه كاذب فيما قال: وقال

تم فإني كنت أمام  لاكتاب شريكه أن  م على نية القتل إذا وردلايسعى إلى النبي عليه الس
الركب فاشتكى قدم أبلي فبقيت في رباط كذا ومضى الركب فقطع عليهم الطريق وأنا في 

صدق الرجل : موال فلما قرأ النصراني كتاب شريكه قاللأمة وما كان معي من جميع الاس
                                                 

، والنسـائى فى  )١٠١١، رقم ٢/٧٠٠( :، ومسلم)١٣٤٥، رقم ٢/٥١٢(: أخرجه البخارى )١(
، رقـم  ٤/٣٠٦(: ، وأحمـد )١٢٣٩، رقم ١٧٤ص (: ، والطيالسى)٢٣٣٦، رقم ٢/٤٠(: الكبرى

: وأخرجه أيضا). ٣٢٥٩، رقم ٣/٢٣٦(: ، والطبرانى)٦٦٧٨، رقم ١٥/٧٠(: ، وابن حبان)١٨٧٤٨

، ٣/٥٢(: بو يعلى، وأ)٤٧٨، رقم ١٧٤ص (: ، وعبد بن حميد)٩٨١١، رقم ٢/٣٥١(: ابن أبى شيبة
  ).١٤٧٥رقم 
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م فأسلم لاسلإيه ام فعرض عللاسلإم أعرض علي الايا محمد عليه الس: إنه نبي فجاءه وقال
  .مهلاوأحسن إس

مساك لإصوم في شهر رمضان وهو في اللغة عبارة عن ا: أي) وصوم شهر رمضان( 
كل والشرب والجماع مـن  لأعن أي شيء كان في أي وقت كان، وفي الشريعة هو ترك ا

  .الصبح إلى الغروب بنية من أهله كذا في الزيلعي

فأضيف إليه الشهر وجعل علمـا   احترق من الرمضاء: ورمضان مصدر رمض، أي 
رتماضهم فيه من الجوع لالف والنون وإنما سمي بذلك إما لأومنع من الصرف للتصريف وا

رتمارض الذنوب بالصيام فيه أو لوقوعه في أيام رمض الحر عند نقـل أسمـاء   لاوالعطش و
  .الشهور عن اللغة القديمة

الصوم نصـف  «: ملاله عليه السيمان بمقتضى قولإأن الصوم ربع ا :خلأواعلم أيها ا 
»يمانلإا

)١(
.   

سـبحانه  : ركان إذا قاللأثم هو متميز بخاصية النسبة إلى االله عز وجل من بين سائر ا
كُلُّ حسنة بِعشرِ أَمثَالها إِلَى سبعمائَة ضعف إِلاَّ  «: ملاوتعالى فيما أخبر عنه نبيه عليه الس

»نا أَجزِى بِه الصيام فَهو لى وأَ
)٢(

.  

] ١٠:الزمـر [ ﴾نما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيـرِ حسـابٍ  إ﴿: عز وجل وقد قال 

والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب فاستكثر منه ما اسـتطعت  
اليـة في  تقتصر على صوم شهر رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات الع لاو

الفراديس فتتحسر إذا نظرت إلى الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدري وهـم أعلـى   
                                                 

). ٣٥٧٥، رقم ٣/٢٩١(: يمانلإ، والبيهقى فى شعب ا)٢٣١٤٨، رقم ٥/٣٦٥(: أخرجه أحمد )١(

  ).٦٥٤، رقم ١/١٧٤(: الدارمى: وأخرجه أيضا

وأخرجـه  ). ٥٥٦٠، رقـم  ٣/٢٠٩(: ، والبيهقى)٤٨٤١، رقم ٤/٢٦١(: أخرجه أبو داود )٢(
، والبخـارى فى  )٨٠٠٥، رقـم  ٢/٣٠٢(: ، وأحمد)٢٦٦٨١، رقم ٥/٣٣٩(: ابن أبى شيبة: أيضا

: وابن حبـان . حسن صحيح غريب: ، وقال)١١٠٦، رقم ٣/٤١٤(: ، والترمذى)٧/٢٢٩(: التاريخ

  ).٢٧٩٦، رقم ٧/٣٦(
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رسول : تظنن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع، فقد قال لاعليين ثم 
  الْجـوع لَـيس لَـه مـن صـيامه إِلا    كَم من صائمٍ  «:االله صلى االله تعالى عليه وسلم

»طشوالع
)١(

.  

بل تمام الصيام بكف الجوارح كلها عما كره االله عز وجل فينبغي أن نحفظ العين من  
ذن من السماع إلى ما رحم االله فـإن  لأيعنيك وا لاالنظر إلى المكاره واللسان من النطق بما 

  .المستمع شريك القائل

فَطِّرنَ خمس ي «: وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف البطن والفرج ففي الخبر 
»بِشهوة  والنظَر ،والْيمين الْكَاذبة ،والنميمة ،والْغيبة، الْكَذب: الصائم

)٢(
.   

 أَحدكُم يوما صائما فَلا يرفُثْ ولاالصوم جنةٌ فَإِذَا كَانَ  «: ملاوقال النبي عليه الس
أَو همتش ؤرلْ فَإِنْ امهجي  مائي صقُلْ إِنفَلْي لَهقَات«

)٣(
 .  

فرق  لاتستكثر فتزيد على ما تأكل كل ليلة ف لال ولاثم اجتهد أن تفطر على طعام ح
إذا استوفيت ما تعتاد أن تأكل دفعة أو دفعتين فإنما المقصود كسر شهوتك وتضعيف قوتك 

فأي فائدة في صـومك   ليقوى النفس على التقوى، فإذا أكلت عشية ما تداركت به فاتك
  .للاوقد ثقلت عليك معدتك وما من وعاء أبغض إلى االله عز وجل من بطن مليء من ح

                                                 

هذا إسناد صحيح رجاله ): ٢/٦٩( ، قال البوصيرى)١٦٩٠، رقم ١/٥٣٩(: أخرجه ابن ماجه )١(
  ).٣٢٤٩، رقم ٢/٢٣٩(: لكبرىالنسائى فى ا: وأخرجه أيضا. ثقات

) ٧٦٦، رقم ١/٢٥٨(: ، قال ابن أبى حاتم فى العلل)٢٩٧٩، رقم ٢/١٩٧(: أخرجه الديلمى )٢(

وقال الزيلعى فى نصب . ديثهذا حديث كذب وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الح: سمعت أبى يقول
والحديث موضـوع  . عهذا حديث موضو: رواه ابن الجوزى فى الموضوعات وقال): ٢/٤٨٣( الراية

  ).٤٤ص : كما قال الحافظ أحمد الغمارى فى المغير

: وأبـو داود ) ١١٥١رقـم   ،٢/٨٠٦(: ، ومسلم)١٨٠٥، رقم ٢/٦٧٣(: أخرجه البخارى )٣(

، وابن )٦٨٢، رقم ١/٣١٠(: ومالك) ١٦٩١، رقم ١/٥٣٩(: وابن ماجه ،)٢٣٦٣، رقم ٢/٣٠٧(
  ).٣٤٨٢، رقم ٨/٢٥٨(: حبان
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الكعبة المكرمة الحج في اللغة عبارة عـن مطلـق القصـد وفي    : أي) وحج البيت( 
عبارة عن قصد المسلم العاقل البيت محرما لعبادة مركبة من طواف بالبيت في وقته : الشريعة

ستعمال وإضافة الحج إليه مـن  لافة في وقته، والبيت علم للكعبة المشرفة بغلبة اووقوف بعر
مرفوع ] ٩٧: آل عمران[ ﴾لامنِ استطَاع إِلَيه سبِي﴿: إضافة المصدر إلى المفعول ومن قوله

الحج يعني أن الحج إنما يجب على من يملـك  : المحل على أنه فاعل المصدر إلى المفعول، أعني
ج الحجاج من المال سوى كفافه وقضاء ديونه ونفقة عياله وخدمه من وقـت  وقت خرو

إسراف  لاماشيا بنفقة وسط  لارواحه إلى انصرافه ما يبلغه إلى بيت االله تعالى ذاهبا وجائيا 
سـتطاعة  لامة هذا هو معـنى ا لاتقتير مع أمن الطريق بحيث يكون الغالب فيه الس لافيها و

  .بن سيدنا عليكذافي شرح الشرعة ليعقوب 

أن في فضائل الحج أخبارا كثيرة منها ما روى عـن الـنبي    :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
ثم كمـا يغسـل المـاء    لإحجوا البيت فإن الحج يغسل ا« :صلى االله تعالى عليه وسلم

  .»الدرن

من حج البيت ولم يرفث ولم يفسـق  «: م أنه قاللاومنها ما روي عن النبي عليه الس 
»به كيوم ولدته أمهخرج من ذنو

)١(
 .  

 ـرؤي الشيطان في يوم هو أصغر وأد ما«: صلى االله عليه وسلم: ومنها ما قال ر ح
لما يرى من تترل الرحمة وتجاوز االله تعـالى   لاأحقر وأغيظ منه يوم عرفة وما ذلك إ لاو

»الوقوف بعرفة لايكفرها إ لاإن من الذنوب ذنوبا : عن الذنوب العظام إذ يقال
)٢(

.  

كر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس ظهر له في صورة شخص بعرفة فإذا هو وذ 
: ما لذي أبكى عينيك قال: ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين مقصوف الظهر فقال له

فما الـذي  : يخيبهم فيحزنني ذلك قال لاتجارة أقول قد قصدوه أخاف أن  لاخروج إليه ب
سبيل االله عز وجل ولو كان في سبيلي لكان أحـب  صهيل الخيل في : قال ؟أنحل جسمك

                                                 

  .حسن صحيح: وقال) ٨١١، رقم ٣/١٧٦(: ىأخرجه الترمذ )١(

  ).٩٤٤، رقم ١/٤٢٢(: أخرجه مالك )٢(
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تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعانوا على المعصـية  : قال ؟فما الذي غير لونك: إلي قال
أسألك حسن الخاتمة أقول يا ويلـتى مـتى    ؟فما الذي قصف ظهرك: كان أحب إلي قال

)١(حياءلإيعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن كذا في ا
.  

بالعمـل   لاستعداد لرحمة االله إلافرغ الشيخ رحمه االله من إثبات مدعاة هو عدم اولما  
) يمـان لإوا: (يمان فقاللإدلة القطعية من الكتاب والسنة شرع في إثباته أيضا بتعريف الأبا

  .يمانلإأي ماهية ا

أن يقرأ العبد بلسان جميع ما جـاء  : حكم اللسان، يعني: أي) وحقيقة قول اللسان( 
: بأن يقول لاحكام تفصيلأم من عند االله من التوحيد والقرآن وسائر الارسول عليه السبه ال

 لاخر وبالقدر خيره وشره من االله تعالى وإجمالآئكته وكتبه ورسله واليوم الاآمنت باالله وم
  .االله وأن محمدا عبده ورسوله كما مر لاإله إ لاأشهد أن : بأن يقول

م في لاالقلب يعني أن يصدق العبد النبي عليه الس: ، أيبفتح الجيم) وتصديق بالجنان( 
لم أقـدم الحكـم باللسـان    : جميع ما جاء به من عند االله، وأن يقبل إياه بالجنان فإنه قيل

  .عتبارلاظهار وإن كان الثاني المبدوء به في حال الإول في مقام الأشعار بأنه الإل

عمـال داخلـة في   لأتصريح بأن اعضاء وفيه لأبالجوارح وا: أي) ركانلأوعمل با( 
  .يمان ورمز إلى لزوم العمللإحقيقة ا

عمال في حقيقته إنما هو على مذهب الشافعي رحمه االله حيـث  لأواعلم أنه دخول ا 
شعري عـن  لأركان وهو مذهب الأيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالإا: قال

عمال عند الشافعي أجزاء الكمال لأامالك وأحمد وهو مذهب أهل الحديث والمعتزلة لكن 
  .يمان بانتفائهالإوعند المعتزلة أجزاء الحقيقة حتى ينتفي ا

عمـال  لأوروي عن علي رضي االله مثل قول الشافعي وأما عند أبي حنيفة رحمه االله فا
  .يمان إقرار باللسان وتصديق بالجنانلإا: يمان حيث قاللإخارجة عن حقيقة ا

يمان بتعريف الشافعي لما عرفت أن لإأن الشيخ الغزالي عرف اوإذا عرفت هذا فاعلم  
  .مذهبه مذهب الشافعي عليه رحمة االله الخالق الباري

                                                 

  .١/٢٤٠: إحياء علوم الدين: انظر )١(
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قرار ركن منه لإيمان عند المحققين من الحنفية هو التصديق وليس الإثم اعلم أن أركان ا 
كنا انتفـى  كراه فلو كان رلإم بدليل أنه قد يسقط بعذر الاسلإجزاء أحكام الإبل شرط ا

  .ن الكل ينتفي بانتفاء الجزءلأيمان بانتفائه لإا

 لاكراه والتصديق ركن لإإنه ركن قد يسقط بعذر ا: ملاسلإوقال السرخسي وفخر ا 
يـات  لآيمـان وأمـا ا  لإيتصور الزيادة والنقصان في ا لاوعلى هذا  لايحتمل السقوط أص

 عليه وسلم من حيث كان بزيادة حاديث الدالة عليه محمولة على زمن النبي صلىى االلهلأوا
زمنة أو على زيادة نـوره  لأيتصور في غير ذلك من ا لايمان به شيئا فشيئا وهذا لإما يجب ا

  .وضيائه

دليل لـزوم العمـل   : أي) عماللأتنس الحقير من صالح دعائك ودليل ا لاهذا و( 
ل إذ دخول الجنـة  ما فائدة العم: سأل وقال لايمان كأن سائلإبالكتاب والسنة وبتعريف ا
بالعمل لما روى مسلم عن جابر رضي االله عنه أنه قال عليـه   لاإنما هو بفضل االله وبرحمته 

»برحمة االله لاأنا إ لايجيزه من النار و لايدخل أحدا منكم عمله الجنة و لا«: ملاالس
)١(

 .

  .لو كان العبد: أي) وإن كان العبد: (فما الفائدة في العمل فأجاب بقوله

  .بفضل االله لما مر آنفا من حديث جابر) لغ الجنةيب( 

لتفاف أغصـانه  لاالمرة من الجن وهو مصدر إذا سره سمى ا الشجر المظلل ) الجنة( 
شجار المتكاثفة المظلة ثم دار لأللمبالغة كأنه ستر ما تحته واحدة ثم سمى البستان لما فيه من ا

ه ستره في الدنيا ما أعد فيها للبشـر مـن   نلأسميت بذلك : الثواب لما فيه من الجنان وقيل
  .النعم

بعد أن يستحق العبد : أي) ولكن يبلغ العبد الجنة بعد أن يستعد بطاعته وعبادته( 
  .بسبب طاعته وعبادته

  .يعني أن العبد مالم يحصل استعدادا واستحقاقا لفضل االله) لفضل االله ولرحمته( 

  .يصل إلى مراتبها العليا لاغ الجنة ويبل لاف) ينال إليه لاعمال الصالحة لأبا( 

                                                 

  ).٢٨١٧، رقم ٤/٢١٧١(: أخرجه مسلم )١(
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: قريب إلى المحسنين في كل شيء ولو قيـل : أي) ن رحمة االله قريب من المحسنينلأ( 

كوصول العبد بعد استحقاقه بالطاعة والعبادة لفضـل االله بمجـرد   : يبلغ الجنة أيضا، أي
عداده بسبب طاعته يمان يعني بغير العمل حاصل السؤال أن العبد كما يصل إليها بعد استلإا

يمان باعث المغفـرة  لإن الأيمان وينال إلى مقامه فيها بعناية االله؛ لإكذلك يصل إليها بمجرد ا
  .حسانلإوا

كلمة نعم كلمة يصـدق ـا   : يمان، وهي أعنيلإيعني يبلغ العبد الجنة بمجرد وا: قلنا 
  .الرجل قول القائل

  .كثير: أي) لكن متى يبلغ كم( 

  .العين والقاف وهي الجبل وقد يقال هي طريق في الجبلبفتح ) في عقبة( 

شاق المصعد وصعبة الطريق يقال عقبة كؤد، : بفتح الكاف وضم الهمزة، أي) كؤد( 
هوال كهول لأخرة وما فيها من المشاق والآشاقة المصعد والمراد من العقبة هنا منزلة ا: أي

  .لكعمال ومجاوزة الصراط وغير ذلأالموقف والحساب ووزن ا

  .خرةلآتجيء تلك العقبة قدام ذلك الرجل في ا: أي) تستقبله( 

  .العبد إليها إلى الجنة: أي) إلى أن يصل( 

  .والحاصل أن بينه وبين الجنة مشقة عظيمة وخطرات كثيرة 

  .بفتحات جمع عقبة بفتحات) أو تلك العقبات( 

  .يمانلإا: أي) أنه يمانلإعقبة ا( 

  .النزع هل يخلص وقت: أي) هل يسلم( 

: من سلب الشيطان يقال بالفارسـية : م، أيلابفتح السين وسكون ال) من السلب( 

يمان من السلب اللهم احفظ إيماننا من الشيطان الـرجيم في  لإيخلص ا لا: ، أيلاربودن أم 
  .جميع عمرنا سيما من سلبه وقت النزع ببركة القرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم

نه يعرضك ويمنعك عن متابعة أوامر لأالشيطان لك عدو مبين  أن :خلأواعلم أيها ا 
االله، وسنن رسوله بأقصى جهد متين إلى آخر عمرك فإذا أحضرك الموت يجيء عند رأسك 

اترك : تدري أنه الشيطان فيقول لاومعه قدح فيه ماء فيحركه لك فتقول أعطني من الماء و
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لم تجبه عند قدميك فيحركه أيضا فتقـول  هذا الدين فقل آلهين اثنين حتى أعطيك منه فإن 
مـه  لاتجبه وترد ك لاأعطني من الماء كذب الرسل حتى أعطيك منه؛ فإن أدركتك السعادة 

الباطل؛ فيخرج من الدنيا مؤمنا، وإن أدركتك الشقاوة العياذ باالله تجبـه فيصـب المـاء    
إيمانـك   رض ويرقص من فرحه وسروره وأنت ناظر إليه ويأخـذ لأويضرب القدح على ا

  .فتخرج من الدنيا كافرا فتكون معه في النار مؤبدا نعود باالله

ن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينـه  أ« :وروى عنه 
يا بني إني كنـت عليـك   : خر عن شماله، فالذي عن يمنيه على صفة أبيه، يقول لهلآوا

ديان، والذي عن شماله أمه لأو خير اشفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصارى، وه
فخذي لك وطاء ولكن مت ولك  ءيا بني إنه كان بطني لك وعاء وثدي سقا: تقول له

  .نعوذ باالله منهما» ديانلأعلى دين اليهود وهو خير ا

عمال الصـالحة  لأخ بالبكاء والتضرع والأوإذا كان خطر الخاتمة شديدا فعليك أيها ا
  .يهاحتى تنجو من شر الشيطان ف

يام مع رابعة عدوية لأحكي أن الحسن البصري قدس االله سره العزيز تكلم يوما من ا 
تية لآحوال الماضية والأرضي االله عنها وطيب آخريها كما أحسن أوليها من العلم اللدني وا

ء عيناها بالدم وبكت بكاء كثيرا غير متناه فرأى الحسن البصري قدس سره أحوالها لافإذا م
يا رابعة ما هذا البكاء مع أنك صالحة وعابدة وزاهدة وسيما أنت أحق إلى : قالوبكائها ف
أبكي لخوف عدم قبـول  : على وأحرى، وأن تكوني سيدة للحور العين، قالتلأالفردوس ا

؟ ولم أعلـم بعـد أن   لاأم  لاني لم أعلم بعد أن إيماني فيه مقبـو لأيمان في آخر عمري؛ لإا
  .؟ ولذا بكيت بكاء غير متناهلا عمال فيه تكون مقبولة أملأا

عمال لأيكون وسيلة إلى المرام بل يكون سببا بانضمام ا لايمان ارد لإوالحاصل أن ا 
  .يكون مغرورا بإيمانه لاإلى االله  لافعال الحسنة، ومن كان عارفا باالله وواصلأالصالحة وا

  .العبد: أي) مة يكونلاوإذ وصل العبد الجنة بإن تجاوز تلك العقبات بالس( 

بفتح الجيم المعجمة وتشديد النون المكسورة وبياء النسبة إلى الجنـة، وبيـاء   ) جنيا( 
  .منسوبا إلى الجنة: النسبة، أي
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ن الدخول في الجنة إنما هو بفضل لأ) مفلسا من المقامات العليا والدرجات العظمى( 
  .عماللأاالله والصعود إلى مراتبها العليا إنما بقدر ا

بفتح الموحدة وكسرها إمام أهل البصرة وحبر زمانـه   )ل الحسن البصريكما قا( 
فة عمر رضي االله عنه وسمع خطبة عثمان رضي االله عنه وشـهد  لاولد لسنتين بقيتا من خ

  .يوم الدار

كان جامعا عالما رقيقا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسـكا  : ابن سعد في الطبقات: قال 
توفي رحمه االله سنة عشر و مائة أبوه مولى زيد بن ثابـت   وسيما لاكثير العلم فصيحا جمي

م وربما غابت في حاجة فيبكي لاه أم سلمة زوجة النبي عليه السلانصاري وأمه خيرة مولأا
فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء فدر عليها ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة 

)١(والفصاحة من بركة ذلك
.  

لما كان الليلة التي توفي فيها الحسن رأي بعض أصحابه في النوم كـأن  : قال القشيري
أن الحسن قد قدم على االله وهو عنه راض  لاأبواب السماء قد فتحت وكأن مناديا ينادي إ
  .ولياء للشيخ العطار عليه رحمة الغفارلأوله رحمة االله مناقب كثيرة فاطلبها من تذكرة ا

ادخلوا الجنـة  « : ه يوم القيامة يا عبادي بياء المتكلميقول االله تبارك تعالى لعباد( 
  .بفضلي وكرمي: أي) »برحمتي

  .مقامات الجنة ودرجاا: أي) واقتسموها( 

  بمقدار أعمالكم: أي) بقدر أعمالكم( 

                                                 

  .٧/١١٥: بن سعدلاالطبقات الكبرى : انظر )١(
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  النصيحة الخامسة

  جرلأما لم تعمل لم تجد ا

  ..!!أيها الولد· 
   .جرلأما لم تعمل لم تجد ا

، فـأراد االله تعـالى أن   سنةاالله تعالى سبعين  دب إسرائيل عمن بني لاكي أن رجحو
دخـول  [يليق به  لاا يخبره أنه مع تلك العبادة فأرسل االله إليه ملكً ،ئكةلايجلوه على الم

فلما رجع الملك . نحن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبده: قال العابد ،، فلما بلغه]الجنة
أنت أعلم بما قـال، فقـال االله    ؛]وسيدي[ إلهي: دي؟ قالماذا قال عب: تعالىقال االله 

نعرض عنه، أشهدوا يـا   لا -مع الكرم  -ذا هو لم يعرض عن عبادتنا، فنحن إ: تعالى
  .ئكتي أني قد غفرت لهلام

حاسبوا، وزنوا حاسبوا أنفسكم قبل أن ت « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو
»أعمالكم قبل أن توزنوا

)١(
.  

)٢(علي رضي االله عنهوقال 
ومن ظَن ، فَهو متمن من ظَن أَنه بِدون الْجهد يصلُ(: 

نعتم ولُ فَهصي دهذْلِ الْجبِب هأَن(.  

  . )عمل ذنب من الذنوب لاطلب الجنة ب(: عليه االله تعالى ةوقال الحسن رحم

  .)ملعترك ال لاحظة العمل لاقيقة ترك مالح عالم(: بعض العلماء وقال

الْكَيس من دانَ نفْسه وعملَ لمـا بعـد    « :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
توحمق لأ، واالْم لَى اللَّهى عنمتا واهوه هفْسن عبأَت نتعالىم«

)١(
.  

                                                 

بن المبـارك فى  أخرجه ايروى هذا الحديث موقوفا عن ابن عمر رضي االله عنه بألفاظ مشاة،  )١(
، )١/٥٢(، وأبو نعيم فى الحلية )٣٤٤٥٩، رقم ٧/٩٦(، وابن أبى شيبة )٣٠٦، رقم ١/١٠٣(الزهد 

 ).٤٤/٣١٤(وابن عساكر 

 .٢/١٤٢البريقة المحمودية : انظر )٢(
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فمـا مصـدرية ومعناهـا    مدة عدم عملك في الدنيا : أي) ما لم تعمل :أيها الولد(
  .التوقيت

  .خرة يعني الجزاء إنما يكون بمقابلة العمللآالجزاء في ا: أي) جرلألم تجد ا( 

شرع في حكاية يعلم منها كون الجـزاء  ) جرلأما لم تعمل لم تجد ا: (ولما قال رحمه االله
  .حكى حكاية: أي) حكاية: (بمقابلة العمل فقال

) عبد االله تعالى سبعين سنة فأراد االله تعالى أن يجلوهكائنا في بني إسرائيل  لاأن رج( 

ء بالكسر والمد بالفارسية دوش يعني أراد االله تعالى أن يوضح هذا العابد ويظهـره  لامن الج
ئكة وهي أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة منقسمة إلى القسمين لاعلى الم

شعار بغيره كما نعتهم االله تعالى عـز  لإه عن استغراق في معرفة الحق والتنزلاقسم شأم ا
وهم العلويون المقربـون،  ] ٢٠:نبياءلأا[ ﴾يفْترونَ لايسبحونَ اللَّيلَ والنهار ﴿: وجل بقوله

رض جسما جرى عليه قلم القضـاء والقـدر وهـم    لأمر من السماء إلى الأوقسم يدبر ا
  .المدبرات أمرا فمنهم سماوية ومنهم أرضية

  .إلى الرجل العابد: أي) فأرسل االله تعالى إليه( 

  .يخبر الملك الرجل العابد: أي) ئكة يخبرهلاملكا من الم( 

  .العابد مع تلك العبادات في تلك السنين: أي) أنه( 

  .العابد: أي) يليق لا( 

ذه تليق الجنة  لاأيها العابد : بفضل االله يعني لما وصل الملك إلى العابد قال: أي) به( 
  .تستحق المغفرة من ربك لاالعبادة و

                                                 

= 

، )٤٢٦٠، رقم ٢/١٤٢٣(وابن ماجه . حسن: وقال) ٢٤٥٩، رقم ٤/٦٣٨(الترمذى أخرجه  )١(
، )٧١٤١، رقم ٧/٢٨١(، والطبرانى )٦٣٠٦، رقم ٣/٣٦٩(، والبيهقى )١/٢٦٧(وأبو نعيم فى الحلية 

أخرجـه البـزار   : وأخرجه أيضا. صحيح على شرط البخارى: وقال) ١٩١، رقم ١/١٢٥(والحاكم 
، )١/٣٨(، وابن أبى عاصـم فى الزهـد   )١٨٥، رقم ١/١٤٠(، والقضاعى )٣٤٨٩رقم  ٨/٤١٧(

  ).٤٩٣٠، رقم ٣/٣١٠(والديلمى 
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  .وقت تبليغ الملك هذا الخبر إلى العابد: أي) فلما بلغه( 

  .في مقابلة هذا الخبر) العابد للملك: قال( 

  .بالبناء للمفعول) نحن خلقنا( 

جل العبادة له كما قـال في  لأجل العبادة، يعني إنما خلقنا االله تعالى لأ: أي) للعبادة( 
  .﴾ليعبدون لانس إلإوما خلَقْت الْجِن وا﴿: كريمكتابه ال

  .يجب: أي) وإذا كان كذلك فينبغي( 

  .عبادتنا له تعالى: أي) لنا أن نعبده( 

إلى آخر عمرنا سواء قبل عبادتنا فأدخلنا الجنة بفضله ووعده أو لم يقبل فأدخلنـا  ( 
  ).النيران بنقمته ووعيده

) قـال (م من العابد لابد إلى الملك الغفار بعد سماع هذا الكفلما رجع الملك من العا 

  .الملك: أي

  .معبودي: أي) آلهي( 

  .م الذي قال العابدلابالك: أي) أنت أعلم مني بما( 

نه ظرف زمـان، أي حـين   لأ) إذا بالتدين: وإذا قال الملك هكذا فقال االله تعالى( 
  .تعالى بتلك العبادة والطاعةبلوغ الخبر إلى العابد بعدم استحقاقه لفضل االله 

  .العابد: أي) هو( 

  .عراضلإمن ا) لم يعرض( 

  .لغرض لاوهو إفادة ما ينبغي ) عن عبادتنا فنحن مع الكرم( 

  .نمنع رحمتنا وفضلنا عن هذا العابد لا: يعني) نعرض عنه لا( 

  .كونوا شاهدين: أمر من باب علم، أي) أشهدوا( 

  .سترت ذنوبه وجعلت مقامه ثابتا في الجنة: أي) ئكتي أني قد غفرت لهلايا م( 

جر إنما هو بمقابلة العمل وأن الواجب على العبد أن يعبد لأفعلم من تلك الحكاية أن ا 
ئق بلطف المولى وكرمه بمقابلة العمل وأن يغفر له إذا كان عبادته تعالى عـن  لاه وأن اللالمو
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 ؟تدري ما حق االله علـى العبـاد   هل ؛يا معاذ بن جبل«: ملاص كما قال عليه السلاإخ
يشركوا به  لافإن حق االله على العباد أن يعبدوه و: قال ،االله ورسوله أعلم :قلت: قال
االله ورسـوله   :قلـت  ؟هل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك ؛يا معاذ ،شيئا
»يعذم لاأن  :قال ،أعلم

  .كذا في المشارق )١(

يا أَيها الَّذين ﴿: االله تعالى بة على العبد بعد العمل لما قالجولما كان محاسبة النفس وا 
 ﴾آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه خـبِير بِمـا تعملُـونَ    

االله تعالى عليـه  رسول االله صلى : شرع في إثبات وجوا بالحديث فقال قال] ١٨:الحشر[
  .حاسبوا أنفسكم: أي ،أمر من المحاسبة) حاسبوا: (وسلم

ن من تفكر في أفعـال نفسـه   لأ) ، وزنوا أعمالكم غداخرةلآقبل أن تحاسبوا في ا( 
تمـام وقـت   لإوحاسبها وزن أعمالها بميزان الشرع المحمدي يظهر له أعماله ويتـدارك با 

  .التقصير

كان يعلق الخريطة على عنقه، وكـان يلقـي    حكي أن واحدا من أصحاب الطريقة 
حجرا أبيض إذا أتى بخير يلقيها حجرا أسود إذا أتى بمعصية فإذا أوى إلى فراشه وقت نومه 

حجار ويحاسب نفسه؛ فإن وجد خيره أكثر من شره كان يحمد االله ويثني عليه لأكان يعد ا
تمام النقصـان في  لإبه النوم وإن وجد شره أكثر من خيره كان يعبد االله ويسبحه إلى أن يغل

  .العمل

كان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به ويفعلونه يقيدونه : قال ابن العربي 
في دفتر، فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضروا دفاتيرهم ونظروا فيمـا صـدر   

ا أو توبة تابوا بما يستحق إن استحق استغفارا استغفرو لامنهم من قول أو عمل، وقابلوا ك

                                                 

: ، والترمـذى )٣٠، رقـم  ١/٥٨(: ، ومسـلم )٥٦٢٢، رقم ٥/٢٢٢٤(: البخارىأخرجه  )١(

: ، وأحمـد )٤٢٩٦، رقـم  ٢/١٤٣٥(: وابن ماجـه . حسن صحيح: وقال) ٢٦٤٣، رقم ٥/٢٦(

: النسائى فى الكـبرى : وأخرجه أيضا). ٣٦٢، رقم ٢/٨٢(: ، وابن حبان)٢٢١٤٩، رقم ٥/٢٤٢(

  ).١٠٠١٤، رقم ٦/٥٥(
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أو شكرا شكروا ثم ينامون فزدنا عليهم في هذا الباب الخواطر فكنا نقيد ما تحـدث بـه   
   .نفوسنا وتم به ونحاسبها عليه

أن الواجب علينا أن نحاسـب   :االله حسابنا يوم الدين زيز يسرخ العلأواعلم أيها ا
أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم ﴿: تعالىاالله : سدى قال لاأنفسنا قبل أن نحاسب إذا لم نخلق عبثا و

 ﴾نسـانُ أَنْ يتـرك سـدى   لإأَيحسـب ا ﴿: وقال االله تعـالى ] ١١٥:المؤمنون[ ﴾عبثًا
  .ينهى كذا في تفسير أبي الليث لايؤمر و لاو لاأن يترك مهم :يعني] ٣٦:القيامة[

فين إلى زمان المحاسبة هل أدينا ما وطريقة المحاسبة أن ننظر في أحوالنا منذ كوننا مكل 
علينا من حقوق االله، وحقوق العباد أم فات عنا بعضها؟ فما أدينا منهما فمن توفيـق االله  
ولطفه بنا فنشكر االله تعالى على ذلك، وما فات عنهما فننظر أهو من حقوق االله أم مـن  

ا فلنبدأ منهما بحقوق حقوق العباد؟ فنعمل فيهما بفتوى فقهاء مذهبنا حتى نتخلص من إثمه
ة فإن عرفنا عدد الفائتة فنقضيها على هذا العدد، وإن لم نعلـم  لافي الص لااالله، ولننظر أو

ثم ننظر إلى الزكاة وصدقة الفطر والنـذر   ،فلنقدرها قدرا نعلم أا ليست أكثر منه فنقضيه
حده فنفعلـه  ثم ننظر إلى الصوم هل وجب علينا قضاؤه و ،والضحايا فنقضي ما فات عنها

 ـ لافإن وجب فنؤديه وإ لاثم ننظر إلى الحج هل وجب علينا أم  ،على مقتضى الشرع  ،لاف
ثم ننظر إلى المعاصي مثل الزنا واللواطة والكذب وشرب الخمر فنتوب منها توبة صـحيحة  

  .نفعلها أبدا خوفا من االله تعالى لابأن نندم عليها ونعزم على أن 

أحدهما مـالي مثـل   : فننظر في حقوق العباد وهي نوعانفإذا فرغنا من حقوق االله  
والسرقة وأكل مال الغير بغير إذنه فما علمنا منها مالكه فنستحله منه، وإن مات  ،الغضب

المالك فنستحله من الورثة وإن وجدت، وإن لم توجد أو لم نعلم المالك فنعطيه إن كـان  
ن وديعة عند االله يوصله إلى صاحبه يـوم  باقيا أو قيمته إن كان هالكا للفقراء بنية أن يكو

  .القيامة

ستخدام بغير حق، لاخر غير مالي وهو أيضا نوعان بدني مثل الجرح والضرب والآوا 
 لال إن أمكـن وإ لاستحلاص منها أيضا الاستهزاء ونحوها وطريق الخلاوقلبي مثل الشتم وا

  .القيامة فالتضرع إلى االله والتصدق لمن له الحق فلعل االله يرضيه يوم
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وأما إذا كان الحق للبهائم بأن نضرب ا بغير ذنب أو نضرب وجههـا بـذنب أو    
مر مشكل جدا، وكذلك إذا كـان  لأنحملها فوق طاقاا، أولم نتعاهد علفها، أو ماءها فا

طريـق   لاالحق لكافر ولم نستحله منه في الدنيا فإن خصومتهما يوم القيامـة مشـكلة إذ   
تحميل إثم الكافر على المؤمن، فـإذا فرغنـا    لاء ثواب المؤمن إياهما وعطالإ لارضائهما لإ

حسان ثم نجتهد في توفيتـه  لإوا ،وتخلصنا من الحقين معا فعند ذلك نشكر االله على التوفيق
   .الحقين إلى الموت فإن صدرت منازلة فنتبادر إلى التوبة والتدارك ونسأل االله التوفيق

اسب أنفسنا أيضا على جميع عمرنا يوما فيوما ساعة فساعة ثم اعلم أنه ينبغي لنا أن نح
عضاء الظاهرة و الباطنة كما نقل عن توبة بن الصمت وكان بالرقـة وكـان   لأفي جميع ا

محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشـرون  
حد وعشرين ألف ذنب وسـتمائة  يا ويلتي ألقى االله بأ: ألف يوم وستمائة يوم فصرخ وقال
 لاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلآذنب فكيف وفي كل يوم عشرة ا

نفاس لأعلى، فهكذا ينبغي أن نحاسب أنفسنا على الأيالك ركضت إلى الفردوس ا:: يقول
  .يام والساعاتلأواللحظات وا

بن عبد المطلب بن هاشم بن  م علي السخي بن أبي طالبلاوقال أنيس النبي عليه الس 
وابن عم مصطفى  ،عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي وهو المرتضى زوج فاطمة الزهراء

سخيا بحيـث لـو أراد    لابعض المؤرخين كان إماما رابعا عالما فائقا جمي: م قاللاعليه الس
كتـاب  بيت : العوام والخواص بيان سخائه رضي االله عنه ليكون كل منهم عاجزا نعم قيل

وكان لقبه الشـريف   ،وصف تراب بحر كافي نسيت ركتم من الكشت وصفحة بلشمارم
فته رضي االله عنه أربع سـنين  لاأسد االله وكنيته اللطيفة أبا الحسن والحسين وكان مدة خ

  .وتسعة أشهر انتهى

 ـ لافته خمس سنين وثمانية أشهر إلامدة خ: وقيل  ث وسـتون  لاأياما وله من العمر ث
ومات رضي االله عنه في شهر رمضـان   ،"تاريخه"ختري في لأوستون ذكره ا خمس :وقيل

ليكرم االله تعالى وجهه، : بالسيف كرم االله، أي لاالمبارك سنة أربعين من الهجرة النبوية مقتو
بغير مشقة في العمل الجهـد بـالفتح   : ذاته من ظن أنه بدون الجهد بفتح الجيم، أي: أي
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هدها إذا عمل عليها في السير فوق طاقتها وبالضـم ويجـوز   جهد دابته وأج: المشقة يقال
] ٧٩:التوبة[ ﴾جهدهم لايجِدونَ إ لاوالَّذين ﴿: الفتح فيه أيضا وقد قرئ ما قوله تعالى

ذلك المرء الظان مـتمن بصـيغة اسـم    : يصل إلى الجنة ويصعد إلى منازلها العليا فهو، أي
تحصيل أسبابه العادية ومباشرا وهذا طلب المحال  لاب الفاعل من التمني وهو طلب المسبب

: فه ولذا قـال لاالرجاء فهو بخ ءيستجي وراأن نسئه لأمحال أو  يمتمن بالترك :فمعنى قوله

يصل إلى مـا   لاإن شاء االله تعالى يعني  لامتمن ولم يقل مرح وسنذكر الفرق بينهما تفصي
بصرف الطاقة والقوة يصل إليها فهو متمن : يتمنه وهو الجنة ومن ظن أنه يبذل الجهد، أي

متمن بالتركي زحمت  :بصيغة اسم الفاعل أيضا من العناء بالفتح التعب والمشقة فمعنى قوله
  .ومشقت حكيجدر

يصـل إليهـا    لاوالحاصل أن العبد كما يصل إلى الجنة بغير مشقة في العمل كذلك 
  .ابر رضي االلهبصرف طاقته وإنما يصل بفضل االله لما مر من حديث ج

 لاعتقـادين  لام نفي هذين الظنين والامام من إيراد هذا الكلإواعلم أن مراد الشيخ ا 
  .بعد أن يستعد بسبب طاعته لايبلغ الجنة إ لانفي العمل لما عرفت أن العبد 

من غير عمل : عمل، أي لافقال الحسن البصري قدس االله روحه العزيز طلب الجنة ب 
عمـال  لأاالله تعالى أجرى العادة بربط المسببات بأسـباا وجعـل ا  ن لأذنب من الذنوب 

ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموهـا بِمـا   ﴿: االله تعالى ة سببا لدخول الجنة كما قالالصالح
أعطيتموها بسبب أعمالكم كذا في تفسير القاضـي  : ، أي]٤٣:عرافلأا[ ﴾كُنتم تعملُونَ

  . عمل فقد صار آثمافمن طلب بغير

ية تعارض الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي االله عنه أنـه  لآهذه ا: فإن قيل 
أنا  لايجيره من النار و لايدخل أحد منكم الجنة و لا«: ملارسول االله عليه الس: قال: قال

»برحمة االله لاإ
علـى   ا تدللأية وبين هذا الحديث لآتعارض بين هذه ا لاكما مر قلنا  )١(

  .سببية العمل والمنفي في الحديث عليته وإيجابه

                                                 

  ).٢٨١٧، رقم ٤/٢١٧١(: أخرجه مسلم )١(
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غترار به وبيان أنه لاواعلم أنه ليس المراد من هذا الحديث توهين أمر العمل بل نفي ا 
  .إنما يتم بفضل االله تعالى وبرحمته

 ـ  لاوالحاصل أن طلب الجنة بغير عمل ذنب و  عـن ذوي   لايرضى به مجـانين فض
خل في مسجد عند إصفرار الشمس يعني عند غروا فصلى د لاالعقول، كما حكي أن رج

اسـتواء   لاطمأنينة فيهما و لاسجود يعني ب لاركوع و لاخضوع و لاخشوع و لاالعصر ب
ة رفـع يديـه وسـأل    لافي القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين فلما فرغ من الص

لـه  : ا طالت مسألته قـال على من االله وكان في المسجد مجنون ينظر إليه فلملأالفردوس ا
ة المختلطة ثم سألتني لاانون ويل لك يا أحمق أحشفة وسوء كيله واالله لو صليت هذه الص

  .شربة من غسالة الحمام ما سقيتك يا أحمق

أن الصـلوات   :الجليـل  -مـراض لأشفى االله قلوبنا عن ا-العليل  خلأثم اعلم أيها ا
له ومن نقص فجزاؤه الويل كما أن نقـص   الخمس الله سبحانه وتعالى كيل فمن وفى وفي

 ﴾الَّـذين إِذَا اكْتـالُوا   ﴾١﴿ويـلٌ للْمطَفِّفـين   ﴿: االله تعالى قال ،الويلالكيل فجزاؤه 
  ] ٢، ١:المطففين[

أن طلب الجنة بالعمل أيضا ذنب عند العارفين باالله تعالى لما روي عن الـنبي   :ثم اعلم
خرة حرام على لآوا ،خرةلآالدنيا حرام على أهل ا«: الصلى االله تعالى عليه وسلم أنه ق

»وهما حرامان على أهل االله ،الدنيا
  . تم الحديث )١(

وفي ) وقال عالم من العارفين بـاالله والواصـلين إلى االله  (ومقصودهم رضاء االله فقط 
بعض النسخ لم يوجد لفظ عالم فيكون فاعل ضميرا مستترا فيه راجعـا إلى أبي الحسـن   

  .البصري

  .حهملاالحقيقة التي في اصط: أي) الحقيقة( 

  .ترك النظر إلى العمل والتفكر فيه: أي) حظة العمللاترك م( 

                                                 

فيه جبلة بن سليمان أورده ): ٣/٥٤٤( قال المناوى). ٣١١٠، رقم ٢/٢٣٠(: أخرجه الديلمى )١(
  .ليس بثقة: الذهبى فى الضعفاء، وقال ابن معين
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  .ق الذميمةلاخلأوهما من ا) نه يورث العجب والكبرلأ( 

عمال الصالحة سببا لدخول الجنة روي أنه لأتترك العمل لما مر أن االله تعالى جعل ا لا 
الشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد الشـهروروزي  سئل واحد من المريدين عن 

: قدس االله سره وقال يا سيدنا أهل الطريق إن لي مسألة مشكلة فأرجوا منك فقال الشـيخ 

حوال وإن كنـت  لأوهو أسوء ا لاعمال فأكون معطلأإن كنت فارغا من ا: ما هي؟ قال
أيضا وهـو شـرك   . ورياء ق الذميمةلاخلأا فأشاهد في معجبا وكبرا وهما من ا لامشغو

تنظر إليها بأن  لاعمال فارغا لحظة ولأتكون من ا لاخفي فبأي شيء أشتغل فقال الشيخ 
عمال قد ظهرت مني واستعذ باالله تعالى دائما من العجب والكبر والريـاء دفعـا   لأهذه ا

  .ستعاذة تكون بعيدا منها وتدخل في دائرة الصلحاء إن شاء االله تعالىلافببركة ا

تقصر فإن قصـرت في   لاتترك العمل و لاأن الواجب عليك أن  :خلأعلم أيها اوا 
العمل فإليك يرجع وباله وإن تشمرت فإليك يعود ثمرته واالله عز وجل غني عنـك وعـن   

إن االله كريم رحيم يغفر ذنوب  :عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة، وإياك أن تقول
حوال أن يقضي لأن قائلها يريد في أغلب الإباطل؛ العصاة؛ فإن هذه الكلمة حق أريد ا 

عن الطاعة وينهمك في المعاصي ويغم ويغر الناس ا ويستمر في الغفلـة ويغفـل النـاس    
د لاة في الدين ويترتب عليها مفاسد عظيمة في تخريـب الـب  لاويلقيهم في الكسل وقلة المبا

  .ل وغير ذلكموالأشرار عليهم وسفك الدماء وب الأوتسليط الظلمة وا

يضـاهي   -أن االله الكريم رحيم يغفر ذنوب العصـاة  :أعني–أن قولك هذا  :ثم اعلم 
إن االله كريم رحيم قادر : علوم الدين فاشتغل بالبطالة وقالفي قول من يريد أن يصير فقيها 

على أن يقبض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه من غير جهـد وتكـرار   
إن االله : فترك التجارة والخزانة والكسب وتعطل وقـال  لاكقول من يريد ما وتعليق، وهو

رض وهو قادر على أن يطلعني على كنز من الكنوز لأكريم رحيم وله خزائن السماوات وا
م هذين الرجلين لاواستغنى به عن الكسب وقد فعل ذلك ببعض عباده فأنت إذا سمعت ك

ه من كرم االله تعالى وقدرته صـدقا وحقـا   استحمقتها وسخرت ما وأن كان ما وصفا
 بغير سعي لها فاالله عز وجل يقول وكذلك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة

o b e i k a n d l . c o m



�− !�
� 
4 5 671& 5 �	   ��������������������������������������������������������������� 

إِنما تجزونَ ما ﴿ :ويقول عز وجل] ٣٩: النجم[ ﴾ما سعى لانسان إلإوأَنْ لَيس ل﴿ :لك
  ].١٦:الطور[ ﴾كُنتم تعملُونَ

لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه عز وجل فكذلك تزود وإذا  
خرة واحد وهو فيهما كريم رحيم ليس يزيد له كرم لآتغتر؛ فإن رب الدنيا وا لاخرة ولآل

وبموتك وإنما كرمه أن ييسر لك طريق الوصول الملك المقيم المخلد بالبصـر علـى تـرك    
تحدث نفسك وسات البطالين واقتـد بـأولى    لاالكرم فوهذا اية  لاالشهوات أياما قائ
  .تطمع في أن تحصد مالم تزرع لانبياء والصالحين ولأالحزم والنهي من ا

عمال لأنسان عبده الإيضاهي تكليف ا لاعمال لأثم اعلم أن تكليف االله تعالى عباده ا 
يكلف بـل   لابأمره و لايحتاج إليه  لاحظ له فيه و لاالتي يرتبط ا غرضه ومنافعة الذي 

ينفعـه، ولكـن    لاتكليف االله تعالى لعباده ويجري مجري تكليف الطبيب مخالفة المريض و
الضرر والنفع يرجعان إلى المريض وإنما الطبيب هاد ومرشد فقط، فإن كان المريض موفقـا  

يـتخلص مـن    لاحتى وافق الطبيب شفي وتخلص وإن لم يكن موفقا حتى خالف الطبيب 
كه وبقائه فكما أن لاكه عند الطبيب سيان فإنه مستغن عن هلاصه وهلالك وخالمرض وه

نبياء ثم العلماء لأطباء كذلك خلق للسعادة سببا يعرفه الأاالله تعالى خلق للشفاء سببا يعرفه ا
ص فاحفظ هذا هدية مني إليك وأرسل إلى مقابلتـها خـيرا   لاخلإباالله تعالى وهو العمل با
  . حسانلإا لاحسان ليس إلإن جزاء الأودعاء وتحفة منك إلى 

 ـ : خرج الترمذي عن شداد بن أوس رضي االله عنه أنه قال : ملاقال النبي عليـه الس

  .العاقل الفطن: بتشديد الياء، أي) الكيس(

غلبها وقهرها وإذ لها ومنه الديان في أسماء االله تعالى يعني العاقل : أي) من دان نفسه( 
معنى دان نفسه حاسبها في : قال العلماء: وامر را، وقيللأ من جعل نفسه مطيعة ومنقادة

  .الدنيا أنه عمل خيرا أم شرا فإن كان خيرا حمد االله وإن كان شرا تاب واستغفر وندم

عمل للجنة التي وقفت بعـد  : أي» خرة وعمل لما بعد الموتلآقبل أن يحاسب في ا( 
  .الموت قبل نزوله والمعمول لتلك الجنة العمل الصالح
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الضعيف العقل هكذا في نسخ هذه الرسالة لكن لفـظ الحـديث في   : أي) حمقلأوا( 
  .حمقلأالجامع الصغير هكذا والعاجز مكان ا

  .فعاللأمن باب ا) من أتبع( 

  .جعل نفسه تابعة: أي) نفسه( 

  .مشهياا يعني أعطى نفسه ما أرادت من المحرمات: أي) هواها( 

برار مع عمله عمل الفجار يعني مع تقصيره في طاعة لأمنازل ا: أي) وتمنى على االله( 
صـرار  لإيرجع بل يتمنى على االله العفو والجنة مع ا لايتعتذر و لاربه اتباع شهوات نفسه 

هواها ويطلب رضـاء   ن االله تعالى وعدها لمن يخالفلأستغفار فهذه محال لاوترك التوبة وا
فَإِنَّ  ﴾٤٠﴿ف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى وأَما من خا﴿ :االله تعالى ه كما قاللامو

  ].٤١، ٤٠:النازعات[ ﴾الْجنةَ هي الْمأْوى

ومباشـرا  . ثم الفرق بين الرجاء والتمنى هو أن طلب المسبب بعد تحصيل أسـبابه  
في المزارعة بعـد  ول طلب المزارع لأتحصي أسبابه العادية ومباشرا فنظير ا لاوالثاني طلبه ب

لهية على إنبات الحبوب لإطرح بذره، ونظير الثاني طلب من لم يزرع، واعتمد على القدرة ا
ن االله لأيجد في مزرعه قوت يومه وليلتـه   لايصل إلى البغية و لامن غير زرع وهذا الرجل 

فكذلك في تعالى أجرى العادة بربط المسببات بأسباا، فكما أن شأنه تعالى في الدنيا هكذا 
  .هو لان رما ليس إلأخرة؛ لآا
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  النصيحة السادسة

  أحييتها بتكرار العلم الكم من لي

  ..!!أيها الولد· 
، وحرمت على نفسك النوم؛ )١(أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب الكم من لي

  !أعلم ما كان الباعث فيه؟ لا

ها، والمباهاة علـى  وتحصيل مناصب ،إن كانت نيتك عرض الدنيا، وجذب حطامها
)٢(مثال، فويل لك ثم ويل لكلأقران والأا

.  

                                                 

يخاطب المريض أو المريد أو التلميذ واضعاً يده على موطن .. هذا هو الغزالي كما عهدنا طريقته )١(
وهنا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يخصـص  .. صل إلى الهدف بسرعةالداء ليختصر المسافة وي

ن يعود أحدنا إلى بيته بعد حضـوره محاضـرة   لأو.. وقتاً لمن ليله لمدارسة العلم فمدارسة العلم تسبيح
   نه في كراسته ذلـك ذكـرعلمية أو درساً شرعياً فيمضي ساعة في بيته يراجع ما استمع إليه وما دو

بمدارسة العلم .. ة وقراءة قرآنلافخصص من ليلك ساعة تتدارس فيها علماً كما تجعل فيه ص.. وتسبيح
وبذلك كـان العلمـاء ورثـة    .. خرى على صاحبها بالنفعلأمم على حسن تقتصر العبادات الأتحيا ا

  ..نبياءلأا

لم لعله في غيابة عن ينبه طالب الع.. ص العمللاتلك دعوة الغزالي رحمه االله إلى تحرير النية وإخ )٢(
هل تطلب مرضاة االله في سهرك ذاك؟ أم تطلب مزاحمة أهل المناصب في مناصبهم حتى إذا قرعت .. أمره

أم تبتغي لك محلة في قلوم فينالك قسم مـن أمـوالهم أو   .. هل تريد الزواج من ابنتهم.. بام قبلوك
خرة فتطلـب منـهم   لآيلتمسون منك احذار أن يأتيك الناس .. ويل لك وألف ويل.. يغمرك نعيمهم

تدعو النـاس إلى  .. وكذب عملك قولك.. نك بعت آخرتك بدنيا زائلةلأفيعرض ربك عنك .. الدنيا
  ..إخراج حب الدنيا من قلوم وفو عيناك إلى ما بأيديهم من دنيا

تتصور االس ت لتبرز في المحافل ولاأما إذا كنت تجمع مسائل الفقه وتمعن في حفظ الغرائب والمشك
وتنهال عليـك  .. يجاريه أحد لايقف أمامه أحد و لاصابع بأنك الحافظ الجامع الذي لأوتشير إليك ا

واالله فجهنم توقد بعالم  لا.. فهل ظفرت؟ هل نلت ما تبغي.. المدائح ويتردد اسمك في الشرق والغرب
ا رب تعلمت العلم وعلمته أبتغي ي: فالعالم يقول.. يسأل أحدهم لماذا فعلت ما فعلت.. ومنفق وشهيد

وكذلك ) خذوه فألقوه في سواء الجحيم( :عالم وقد قيل: كذبت لقد تعلمت ليقال: وجهك فيقال له
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قـك،  لاوذيب أخ ،وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى االله عليه وسلم
)١(ثم طوبى لك، ولقد صدق من قال شعرا ،مارة بالسوء، فطوبى لكلأوكسر النفس ا

:  

  سهر العيون لغير وجهك ضـائع 
  

  وبكــاؤهن لغــير فقــدك باطــل  
  

  .أحييت تلك الليالي: بصيغة الخطاب، أي) أيها الولد أي كثير من ليال أحييها(

نظرتـه  : طالعـت الكتـاب، أي  : يقال. ينظر كتب: أي) بتكرار علم ومطالعة( 
  .جعلت حراما: بصيغة المعلوم الماضي من التحريم، أي) وحرمت(

جعلك النـوم   قد مر تعريفه يعني شبهت نفسك بقائم الليل في) على نفسك النوم( 
  .حراما على نفسك، لتحصيل العلوم الظاهرة وتكميل الفنون الباهرة

  .بصيغة المتكلم وحده) أعلم لا( 

  .شيء: أي) ما( 

  .تسبب: أي) كان الباعث( 

في إحياء تلك الليالي في استفهامية مبتدأ وكان مع خبره والمبتدأ مع خبره سـاد  ) فيه( 
  .أعلم لامسد مفعولي قوله 

  .قصدك في إحياء تلك الليالي بتكرار علم ونظر كتب: أي) ن نيتكإن كا( 

  .وصول أحوال الدنيا من النقود وغيرها: أي) نيل عرض الدنيا( 

: موال من النقود وغيرها وقيللأبفتح العين والراء المهملتين يتناول صنوف ا) العرض( 

شيء عرض بسكون الراء العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء المهملة متاع، يقال كل 
الدراهم والدنانير فإما عين وفي بعض النسخ بالغين المعجمة أعني غرض الدنيا فـالمعنى   لاإ

  .ظاهر

                                                 

= 

ظفروا بحمد الناس وأخطأهم رضـا االله   –لقد أرادوا بفعلهم الشهرة والرياء  –يفعل المنفق والشهيد 
  .نه لم يكن خالصا لوجهه الكريملأعنهم وقبوله عملهم 

  .٢/١٣٦، والكشكول ١/٣٧٦المدهش : انظر )١(
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جر فوائد الدنيا يقـال حطـام الـدنيا    : بضم الحاء المهملة، أي) وحزت حطامها( 
  .صللأفوائدها وتحصيل مناصبها جمع منصب على وزن مجلس وهو ا

  .صيل مراتب الدنيا الحقيرةتح: أي) والمرتبة( 

كـان نيتـك   : على المضاف إليـه، أي  لابالنصب عطف على المضاف ) والمباهاة( 
  .يفتخر على غيره: ن يباهي بأهله وماله، أيلاف: فتخار، يقاللاا

علـى رفقائـك   : جمع قرن بالتحريك وهو مصدر بمعنى المقارنة، أي) قرانلأعلى ا( 
  .الذين يتعلمون معك العلم

  .على نظائرك وأكفائك في العلم: جمع مثل وهو النظير، أي) مثاللأوا( 

  .الشدة والعذاب: أي) فويل لك ثم ويل لك( 

الويل واد في جهنم لو أرسلت فيها الجبال لماعت مـن حـره   : وقال عطاء بن يسار 
  .نعوذ باالله منه

د وللترقي مـن  وإنما كرر الشيخ رحمه االله هذه الكلمة لمبالغة التهديد والتخويف للول 
لبعد  لارتقاء والتدرج تنزيلان ثم هنا رد الأولى لأن الثانية أبلغ من الأعلى؛ لأدني إلى الأا

  .المرتبة فنزله بعد الزمان

  .في إحياء تلك الليالي: أي) وإن كان قصدك فيه( 

ة شريع: م، يقاللاإحياء دين النبي عليه الس: أي) ملاعليه الس )١(إحياء شريعة النبي( 
  .ملادين محمد عليه الس: محمد، أي

)٢(قكلاتصفية أخ: أي) قكلاوذيب أخ( 
.  

                                                 

أن  لاإذ علينا أو.. يعلمنا نيات طلب العلم أو إحياء الليل في طلب العلم -جزاه االله خيراً –إنه  )١(
أما كيف يتم إحياء تلك الشريعة فبإحياء كل ما .. ننوي إحياء شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم

فعندما أتناول مسألة أنوي ا إحياء سنة رسول االله أكـون  .. عليه وسلم جاء عن رسول االله صلى االله
  ..مة مما يقربني إلى حضرة رسول االله وإلى ذاته الشريفةلأنائباً لرسول االله في هداية ا

قيات التعامل لاقيات القلوب وأخلاوبخاصة أخ.. قنالاهي أن ننوي ا ذيب أخ: والنية الثانية )٢(
قيات التعامل مع لاقيات التعامل مع الحبيب صلى االله عليه وسلم وأخلاوأخ.. وتعالى مع الحق سبحانه

  ..الناس
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ق جمع خلق بضمتين ويسكن لاخلأا) ق الذميمةلاخلأمن الكدورات النفسانية وا( 
  .فعال النفسانية بسهولة من غير رويةلأالثاني تخفيفا وهو ملكة قصد منها ا

  .بالبص لاصيرة هو مجموع القوى والسجايا المدركة بالب: وقيل 

مارة لأوكسر نفسك ا: سم الفاعل، أيلامن صنيع المبالغة ) مارةلأا )١(وسر نفسك( 
  .ت في تحصيلهالآلآبالشر المائلة الشهوات والمستعملة للقوى وا

                                                 

= 

قيات سبب رئيس لحجاب يقوم بين العبد وربه أو بين قارئ القرآن وبين فهمه أو لاخلأنقص تلك ا
  .فهم حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأبحث عـن  .. قصني وأنظر في العلة التي تخيم في قلبيأبحث عما ين.. بد أن أدقق النظر فيما أنا فيهلا
ألزمه وأتبع مشورته ونصحه وإن ) سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد(طبيب ذي خبرة وتجربة 

فإنه سيحرص على أن .. تدع للشيطان ثغرة بينك وبينه لاو.. ن أنفع الدواء المرلأ.. كان فيها ما يؤلم
مرآة لك تصقل عليها طباعك وتحكم تصرفاتك فقد تكون غارقاً في مرض عضال اتخذه .. يوقع بينكما

ج بسرعة خشية أن يسبقك لافتقبل ذلك منه واطلب الع) أنت مريض: (إن قال لك.. تدري لاوأنت 
  .قلب لابنون و لاينفعك مال و لاجل ويختطفك الموت فتلقى االله بقلب مريض فلأا

يؤمن بأن .. فإن كانت معنويات المريض عالية وهمته سامية) ضج بيد المريلاإن نصف الع: (يقولون
ويؤمن بأن طبيبه ماهر مدرب ] ٨٠: الشعراء[ ﴾وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ﴿ :الشفاء من عند االله تعالى

مجرب مجاز من جامعة رسول االله صلى االله عليه وسلم وزميل لكلية أطباء القلوب تأتيه منـها آخـر   
والتجارب ويتواصل معه أساطين ذلك العلم المتوارث شيخاً عن شيخ إلى رسول االله صلوات بحاث لأا

أمـا إذا لم  .. نه جمع علماً إلى تجربةلأعتقاد فإن شفاءه سهل لاإذا رسخ لديه هذا ا. االله عليه وعلى آله
يب لن يجدي نسان يعطى على قدر ما يطلب والطبلإفا.. يعذب نفسه لايكن مؤمناً بطبيبه فأنصحه أن 

 ..علمه شيئاً مادام مريضه غير مقتنع به

وقُلْ رب ﴿ :والنية الثالثة أن يبقى في حالة تواضع وفقر علمي يسأل االله تعالى أن يزيد في علمه )١(
  .تقانلامور يورث الروية والحكمة الأومتابعة التفكير في ا] ١١٤: طه[ ﴾زِدنِي علْما

ستاذ زار تلميذه مرة فأصر لأهذا ا.. مام أحمد بن حنبللإعتبر من شيوخ امام الشافعي رحمه االله يلإا
مام الشافعي لإثم ذهبت لتنظر إلى ا.. التلميذ على استضافة شيخه وأمر ابنته أن تعد لهما عشاء ففعلت

مام يأكل بنهم وإفراط وهو أمر مستهجن مـن مسـلم   لإفرأت ا.. وهو يأكل تريد أن تتعلم منه أيضاً
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ن المراد الثناء لأمنية لأخصلة طيبة لك والخير أقصى ا: أي) فطوبى لك ثم طوبى لك( 
اسم شجرة فيها وكرر الشـيخ رحمـه االله   : بالهندية وقيلوقيل طوبى اسم الجنة : على قيل

على فافهم، ولمـا  لأدنى إلى الأتعالى هذه الكلمات لمبالغة التبشير والتحريض والترقي من ا

                                                 

= 

ثم رأته يتكئ بعد العشاء ويخلد إلى النوم على حين قام أبوها .. مام الشافعيلإما بالك من مثل اعادي ف
مام لإمام الشافعي فأذن لها أن تسأل الإبيها ما رأت من الأفذكرت .. حتى انبلج الصباح.. إلى قيام الليل

مـا  : مام لها وقاللإسم اتب.. ماملإلقد رأيت منك عجباً يا سيدي ا: فسألته بأدب.. الشافعي عن ذلك
ثم إنك بعد الطعام اتكأت .. رأيتك تأكل فتفرط ورسول االله ما شبع من طعام قط: رأيت يا بنية؟ قالت

لقد علمت أن .. يا بنية: مام بفطنة الفتاة وأجاالإأعجب ا.. في سحر لاما قمت من ليل و.. ثم نمت
ستعين به على طاعة لأل لاببت أن أكثر من أكل الحولقد أح.. ل الطيبلاالح لايدخل إلى بيته إ لاأباك 

أما ما رأيت من اضطجاعي ونومي فلقد كنت أفكر في مسألة أخدم ا المسلمين حـتى طلـع   .. االله
خي انس بن مالك حين وجده يبكي لأتلك المسألة كانت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم .. الفجر

فجعل الصغير ينظر إلى الساق مرة وإلى السـماء  .. يد الصغير ن عصفوره طار من يده مخلفاً ساقه فيلأ
يا أبا عمير ما : (لافاقترب منه رسول االله صلى االله عليه وسلم يسترضيه وهو يضحك قائ.. مرة ثم يبكي
  ..حتى هدأ الطفل وابتسم) فعل النغير؟

يجوز مناداة الصغير بكنية اهتدى الشافعي رحمه االله ذه القصة إلى سبعين مسألة فقهية كان منها أنه 
وهي كنية أنس بن مالك رضي االله عنه ومنها أنه يجوز مشـاركة الطفـل في   ) ذنينلأذا ا) (أبا عمير(

.. هميـة لأن ما نراه ساذجاً بسيطاً يكون عند الطفل بالغ الأأفراحه وأحزانه ولو كانت ساذجة بسيطة 

ولقد .. وأن نتنزل إلى مستواه في التفكيرومنها أنه يستحب جبر خاطر الطفل واسترضاؤه حتى يسكت 
حتى يرضى ترضاه االله تعالى يوم القيامـة   لاورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه من ترضى طف

  ..حتى يرضيه

لقد أحيا الشافعي ليلته تلك يعمل الفكر في حادثة وردت عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   
وحري بنا أن نحاول اعمال الفكـر في هـذه   .. قاًلاوفهماً وسلوكاً وأخويستنبط منها أحكاماً وعلماً 

  ..الحادثة أيضاً لعلنا تدي إلى أمور ونستنبط معرفة وعلماً

هكذا يرتقي أولو العلم درجات ويقطعون المسافات ليصلوا إلى مرضاة رم سـبحانه ويكسـرون   
 ..فطوبى لهم وحسن مآب.. مارة بالسوءلأنفسهم ا

o b e i k a n d l . c o m



���  ��������������������������������������������������»�
� ���«  ����� ��»
���� ���«  

واالله : أي) ولقد صدق: (م بقول الشاعر فقاللاوإن كان نيتك إلى آخره أيد هذا الك: قال
  .م فيه لتوطئة القسملاقد صدق فال

جمع عين يقال له بالفارسية جشم، والسهر بفتحـتين  ) بيت سهر العيونقول من ( 
  .السين والهاء ترك النوم بالفارسية بيدارشن يعني ترك العيون النوم

  .لغير مشاهدة جمالك ولغير تحصيل رضاك: أي) لغير وجهك( 

: هي هالك يقال ضاع الشيء يضيع ضياعا بكسر الضـاد وفتحهـا، أي  ) ضايع( 

  .هلك

أن السهر يجلو القلب ويصفيه وينوره، فيصير الكواكب الـدري   :خلأأيها اواعلم  
خرة، وحقارة الدنيا وآفاا لآوالمرآة فيلوح فيه جمال الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في ا

خرة، والسهر نتيجة الجوع فإن السهر مع الشبع غير لآفيتم رغبته به عن الدنيا وإقبال على ا
  .كانت مملؤة بالطعام يجيء النوم ن المعدة إذالأممكن؛ 

اجتمع رأئي ورائي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة : قال إبراهيم الخواص 
  .كللأشرب الماء وكثرة الشرب من كثرة ا

إذا كان  لانه يقسي القلب ويميته إلأفإذا كان للسهر هذه الفضيلة فالزمه واترك النوم  
  .سرار الغيبلأب المكاشفة بقدر الحاجة والضرورة فيكون سب

  .بكاء العيون: أي) وبكاءهن( 

فقده فقدانا بكسر الفاء وضـمها  : لغير طلبك عند غيبتك، يقال: أي) لغير فقدك( 
  .وتفقده طلبه عند غيبته يعني بكاء العيون لغير وصلك

الباطل ضد الحق والجمع أباطيل على غير القياس كأم : غير حق يقال: أي) لاباط( 
)١(ثم أباطيل كذا في مختار الصحاح لاا أبطيجمعو

.  

ث أعاريض لاواعلم أن هذا البيت من البحر الكامل أصله متفاعلن ست مرات وله ث 
وتسعة أضرب كما بين كل منهما في علم العروض وهذا البيت مـن قبيـل أن عروضـه    

 ـ   ايعن وضربه سالما وكذا سائر أجزائه تقطعيه العيون متفاعلن نلفـيروح متفـاعلن هكض
  .متفاعلن وبكاءهن متفاعلن نلغيرفق متفاعلن دكبا طلن متفاعلن، ومعنى البيت ظاهر

                                                 

  .١/٧٣: الصحاح مختار )١(
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  النصيحة السابعة

تيم كفَإِن ئْتا شم شع  

  ..!!أيها الولد· 
تيم كفَإِن ئْتا شم شع ،نم بِبأَحو ئْتفَارِق شم كفَإِن، كفَإِن ئْتا شلْ مماعو 

بِه زِيجم 
)١(

 .  

  .عمرك أمر من العيش وهو الحياة: أي) عش :أيها الولد(

  .الذي شبه: أي) ما شئت( 

ن الميت بالتشديد الذي لم يمت لأستموت : بتشديد الياء، أي) في الدنيا فإنك ميت( 
)٢(أنشد أبو عمرو: الخليل: بعد، وبالتخفيف من حل به الموت، قال

 :  

 فْسِـيرلي تائيا س  ـتيوم ـتيم   
  

  فَدونك قد فَسرت إِن كُنت تعقـلُ   
  

  ـتيوحٍ فـذالك من كان ذَا رفم  
  

  من إِلى القَبرِ يحمـلُ  لاوما المَيت إِ  
  

ستعداد، ولما بعده ومن لاهذا وعظ وزجر وديد فليتأهب للموت من غايته الموت با
  .يخرب آخرته التي هو قادم إليهاهو داخل عن الدنيا كيف يطمئن إليها ف

هذا تسمية الشيء بعاقبته نحو ولدوا للموت وابنوا للخراب كذا : وقال ابن الحاجب 
  .فاضللأذكره بعض ا

فعـال وفي  لأبكسر الحاء وتشديد الباء المفتوحة وبكسرها أمر من بـاب ا ) وأحب( 
  .ظهارلإبعض النسخ وأحبب با

                                                 

جاء جبريل الى النبي محمد صلى االله عليـه وسـلم   : عن سهل بن محمد رضي االله عنهما قال )١(
عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفَارِقُه واعمل ما شـئت فإنـك   : يا محمد:" فقال

  ".ناس مجزى به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن ال

والبيهقى فى شعب . سناد، ووافقه الذهبىلإصحيح ا: ، وقال)٧٩٢١، رقم ٤/٣٦٠(أخرجه الحاكم 
، وابن الجـوزى فى  )٢٣/٢١٦(، وابن عساكر )٤/١٠(، والخطيب )١٠٥٤١، رقم ٧/٣٤٩(يمان لإا

  ).٣/٢٥٣(أبو نعيم فى الحلية : وأخرجه أيضا). ٩٨٢رقم  ٢/٤٠٧( الموضوعات

  .٥/١٠٠ )مات( تاج العروس، و٦/١٨٥فالحين دليل ال: انظر )٢(
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لمفارقة عنه أمر شـديد يعـني تأمـل مـن     وا) ما شئت فإنك مفارق عن محبوبك( 
تطعه فيما تعصـي   لاتمل إليه بقلبك و لابد من مفارقته فلاخوان عالما بإنه لإيصاحبك من ا

يفارقـك وهـو االله    لاتحب من  لاء كلهم، فينبغي لك إلاخلأبد من فرقة ا لاربك، فإنه 
صب، فإنك إذا أحببـت  موال والمنالأء والاخلأتحب من يفارقك وهو الدنيا من ا لاتعالى و

  .الدنيا كرهت لقاء االله فيكون قدومك بالموت على ما تكره وفراقك على ما تحبه

  .أمر من باب علم) واعمل( 

بذلك الشيء من العمل هذا : من الجزاء على وزن مرمي، أي) ما شئت فإنك مجزي( 
ن شيئا سارك فإن كان العمل حسنا سرك جزاؤه وإن كا: مبالغة في التهديد من قبيل قوله

  .لقاؤه

وأن  ،والزجر والتهديـد  ،واعلم أن هذه الكلمات أمور صراحة لكنها متضمنة للنهي 
م لكن عبارته هكذا يا محمد عش ما لام روح القدس يعني جبرائيل لمحمد عليه السلاهذه ك

لمـا روى   ،قيهلاشئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك م
جبريل  أتاني «: ملارسول االله عليه الس: قال: جابر رضي االله تعالى عنه أنه قالالبيهقي عن 

واعمل ما  ،وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ،عش ما شئت فإنك ميت ؛يا محمد :قال ليف
»قيهلاشئت فإنك م

)١(
  .ذكره في الجامع الصغير .

حبـاب  لأة اثم مفارق ،سبب التفرقة الذي هو الموت لاخ كيف ذكر أولأفانظر أيها ا
قاة العمل من الخير والشر، وفيه إشـارة إلى  لاثم م ،بعضهم من بعض وإن طالت مواصلتهم

  .نس به والوحشة لفراقهلأيجوز ا لاأن ما سوى االله تعالى 

                                                 

والبيهقى فى . سناد، ووافقه الذهبىلإصحيح ا: ، وقال)٧٩٢١، رقم ٤/٣٦٠(: أخرجه الحاكم )١(
  .)٢٣/٢١٦(: ، وابن عساكر)٤/١٠(: ، والخطيب)١٠٥٤١، رقم ٧/٣٤٩(: يمانلإشعب ا
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  النصيحة الثامنة

  تحصيل العلم

  ..!!أيها الولد· 
 ـيأي شيء حاصل لك من تحص  ـلال علم الك ف والطـب والـدواوين   لام والخ

  .للاف ذي الجلاغير تضييع العمر بخ: والنجوم والعروض والنحو والتصريف شعارلأوا

وضع الميت يمن ساعة ما : م قاللاسى عليه السعي ]أن[ :»نجيللإا«إني رأيت في 
 ـ ؛لاأل االله بعظمته منه أربعين سؤاعلى الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يس  :اأوله

، وكل يوم ينظر »وما طهرت منظري ساعة طهرت منظر الخلق سنين ؛عبدي « :يقول
 لاأما أنـت أصـم   !! ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري « :في قلبك يقول االله تعالى

  .» !!تسمع؟

)١(وفي هذا المعنى شعرا[
  ]البسيط: [

  ترجو النجاةَ ولم تسلُك مسالكها
  

  تجرِي علَى اليـبس  لاإنّ السفينةَ   
  

  رضـى أن تدنسـها  مال نفسك ت
  

  ]مغسولٌ من الدنسِوثوب نفسك   
  

وهو علم بحث عن ذات االله ) ملاأي شيء حاصلك من تحصيل علم الك :أيها الولد(
خراج لإخير لأم، والقيد الاتعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الك

  .سفة كذا في تعريفات السيدلالهي للفلإالعلم ا

                                                 

هـ، ١٣٠ونشأ بالكوفة سنة  هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم، ولدمن شعر أبي العتاهية، و )١(
  .هـ٢١١مثال، توفى سنة لأوكان شعره سهل اللفظ كثير المعاني قليل التكلف وأكثر شعره في الزهد وا

  :ورواية البيت الثاني

    ـهسندـى أن تضرت ما بـالُ دينـك  
  

  وثوبك الدهر مغسـولٌ مـن الـدنسِ     
  

والعقد  ،)٣٤٣/ ١(لباب لأداب وثمر الآوزهر ا ،)١٠٧/ ١(ء لاء و نزهة الفضلاروضة العق: انظر
  .)٢٩٨/ ١(الفريد 
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دلـة  لأوهو علم يبحث عن الوجوه المستنبطة والمختلفة تؤخذ من ا) فلام الخوعل( 
ف الواقع بين اتهدين مع التمكن على إقامة لاختلاهو معرفة ا: جمالية والتفصيلية، وقيللإا

خر كالشافعي خالف أبا حنيفة رحمهما االله تعـالى في  لآالدليل لحفظ أحد القولين ولهدم ا
  .خرلآن قول أحدهما يخالف قول الأ ،فالاالوضوء فمثل هذا يسمى خعدم اشتراط النية في 

  .هو علم يعرف به أحوال البدن في الصحة والفساد) وعلم الطب( 

  .جمع ديوان) وعلم الدواوين( 

  .م مقفى موزون على سبيل القصدلاجمع شعر وهو ك) شعارلأوعلم ا( 

ت الفلكيـة مـن   لالتشكل بالاعلم أحكام النجوم وهو استد: أي) وعلم النجوم( 
أوضاعها وأوضاع الكواكب من المقابلة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة 

  .في عالم الكون والفساد من أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان

  .وزان التي تعتبر في الشعرلأوهو علم يبحث عن أحوال ا) وعلم العروض( 

  .عراب والبناءلإبه أحوال أواخر الكلم من حيث ا وهو علم يعرف) وعلم النحو( 

  .هو علم يعرف به أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب) وعلم الصرف( 

  غير تضييعك العمر، : أي) غير تضيع العمر( 

يعني ليس لك نفع وفائدة من تحصيل العلـوم الظـاهرة   ) الذي هو رأس بضاعتك(
ف والطب وغيرها من العلوم المـذكورة آنفـا   لالخوا ،ملاوتكميل الفنون الباهرة من الك

بـد في  لأسوى تضييعك العمر الذي هو رأس مالك وعليه تجارتك وبه وصولك إلى نعيم ا
   .جوار االله تعالى

ن العلـم  لأ) واعلم أن هذه العلوم بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما(
وهذا العلـم يـورث    ،معرفة غيرها لاالحقيقي هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة 

  .التواضع والخشية وتلك العلوم تورث التكبر واادلة، اللهم احفظنا منهما

ل، وإنما أتى رحمه االله القسـم  لال ذي الجلاأقسم بحق ج: أي) للال ذي الجلابج( 
االله ل التي تتعلق بالقهر و الغضب ليزيد دهشة الولد وحيرته وليمتد خشيته من لابصيغة الج

  .تعالى
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  .أبصرت: بصيغة المتكلم وحده، أي) إني رأيت( 

 ،اسم أعجمي سرياني ويعضده القراءة بفتح الهمـزة ) ملافي إنجيل عيسى عليه الس( 
   .ليس من أبنية العرب كذا قيل لان أفعيلأ

  .ضافة إلى أنلإبا) من ساعة(

كـان ذا روح  بتخفيف الياء وهو من حل به الموت، وبالتشديد من ) يوضع الميت( 
مات يموت فهو ميت ضد حـي  : كما عرفت في ما سبق وقد يطلقان على من مات يقال

)١(كذا في القاموس
 .  

على لأعلى للأالسرير، وبالفتح الميت، وهو معنى قولهم ا: وهي بالكسر) على الجنازة(
  .بالفتح كذا في المغرب: يقال لاصمعي أنه لأهي لغتان، وعن ا: سفل، وقيللأسفل للأوا

  .الميت على: أي) إلى أن يوضع( 

طـرف القـبر   : بفتح المعجمة وكسر الفاء وسكون التحتية آخره راء، أي) شفير( 
  .وجانبه

  .واسطة الملك لاب: يعني) يسأل االله تعالى بعظمته( 

  .من الميت: أي) منه( 

  .االله تعالى عز وجل للميت: أول سؤال يقول: أي) أوله لاأربعين سؤا( 

  .منادى مضاف إلى ياء المتكلم حذف حرف النداء تقديره يا عبدي وهو) عبدي( 

  .من التطهير) طهرت( 

  .المخلوق: أي) منظر الخلق( 

  .بأن تريهم علمك وعملك ومعرفتك في سنين كثيرة: أي) سنين( 

  .ما للنفي) وما طهرت( 

  .بياء المتكلم) منظري( 

  .عملك وتطهير قلبكص لافي زمان قليل من الليل والنهار بإخ: أي) ساعة( 

                                                 

  .١/١٦٠: القاموس المحيط: انظر )١(
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  .الواو للحال) وكل يوم( 

وابن ماجة عن أبي هريرة رضي االله تعالى، أنـه   ،كما روى مسلم) ننظر في قلبك( 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكـن ينظـر إلى    لاإن االله تعالى «: ملاقال عليه الس: قال

»قلوبكم وأعمالكم
)١(

  .وسيجيء في آخر هذه الرسالة .

  .نا في قلبك ورأيناه مملوءا بمحبة الدنيا وما فيها وبألفة ما سوايحين نظر: فيقول 

  .أي شيء تصنع لغيري يعني لم تتأمل مع غيري ولم تعبده: أي) ما تصنع( 

  .والحال أنت: أي) وأنت( 

  .مشتملة ومحاط بإحاطة تامة: بالحاء المهملة، أي) محقوق( 

سـتفهام  لاتعبـده، فا  لامعه و تعامل لاتصنع لغيري و لابكرمي يعني : أي) بخيري( 
لمن يترك جادة الطريق أين : ل كقولكلانكار، ويجوز أن يكون للتنبيه على الضلإما ل: أعني

  .تذهب

  .بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه، واستفتاح) أما( 

تعمل بموجبه ومقتضاه والمراد  لاتترك سواي و لاتسمع هذا النداء و لا) أنت أصم( 
  .الرياء وسيجيء تعريفه لغة وعرفا إن شاء االله تعالى ذا النداء

                                                 

: أحمـد ، و)٤١٤٣، رقـم  ٢/١٣٨٨(: ، وابن ماجه)٢٥٦٤رقم  ٤/١٩٨٧(: أخرجه مسلم)١(

: ، وابـن حبـان  )٣٧٩، رقم ١/٣٦٩(: إسحاق بن راهويه: وأخرجه أيضا. )٧٨١٤رقم  ٢/٢٨٤(

، ١/١٦٦(: ، والديلمى)١٠٤٧٧، رقم ٧/٣٢٨(: يمانلإ، والبيهقى فى شعب ا)٣٩٤، رقم ٢/١١٩(
  ).٦١٤رقم 
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  النصيحة التاسعة

  جنون عملٍ لاالعلم ب

  ..!!أيها الولد· 
  .يكون لا جنون، والعمل بغير علمٍ عملٍ لاالعلم ب

لـن   ،يحملك على الطاعة لايبعدك اليوم عن المعاصي، و لاالذي  العلمواعلم أن 
يام الماضية تقـول  لأاليوم، ولم تدارك ابعلمك عمل يبعدك غدا عن نار جهنم، وإذا لم ت

)١(أنت من هناك تجيء ؛يا أحمق: فارجعنا نعمل صالحا، فيقال: غدا يوم القيامة
 .  

هذا من باب التمثيل البليغ المؤسس على ) عمل جنون كجنون لاالعلم ب :أيها الولد(
ويل فليطلب من علـم  تناسي التشبيه كقولك زيد أسد ووجه الشبه المضرة والبحث فيه ط

يلزم علينا إليه الميل فمن أراد فليطلب من علم المعاني حتى يمكن له  لاالمعاني كذا في الذيل 
  .النيل

ن انـون إذا رأى  لأعمل جنونا فيكون العالم الغير العامل مجنونا  لاإذا كان العلم ب 
إلى مطلوبه، فكمـا  يسلك إلى الطريق موصل  لايستعمله في موضعه و لاشيئا يدركه لكن 

نه يعلم أوامر االله تعالى ونواهيه بسـبب مـا   لأأن انون هكذا كذلك العالم الغير العامل 
يسـلك إلى طريـق    لايجتنب عن نواهيه و لايتمثل بأوامره و لاأعطى له من العلم، ولكن 

  .علم لامستقيم، فيكون مجنونا العمل ب

ن العمل والعلم قرينان كمقارنة لأا به يكون منتفع لايوجد يعني  لا: أي) يكون لا( 
عمال الـتي هـي   لأة عمل من الاالص: لاخر، مثلآبا لاينتفع بأحدها إ لاالروح والجسد و
 ـلأ؛ لابمعرفة شرائطها وأركاا مـث  لايتهيأ للمسلم أداؤها إ لافرائض تعالى، و ة لان الص

المسلم بـدون معرفـة    عمال التي يؤديهالأموقوفة عليها من حيث الصحة والفساد، وأما ا

                                                 

ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رءُوسهِم عند ربهِم ربنا أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنـا  ﴿:قال تعالى )١(
  ].١٢: السجدة[  ﴾نعملْ صالحا إِنا موقنونَ
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عبادة جاهـل  : علم، نعم ما قيل لايكون ب لامسائلها فهي غير منتفع ا فالعمل المنتفع به 
  .كتاب لامن غير علم كقرطاس تراه ب

من التبعيد هذه الجملة صـفة لقولـه   ) يبعد لااعلم أيها الولد أن علما من العلوم ( 
  .في الدنيا: أي) علما اليوم(

هي ترك المـأمور  : ع معصية وهي ترك طريق الصواب، وقال عالمجم) عن المعاصي( 
  .قدام علي ما حرم عليهلإوا

  .يحرضك لايحثك و لامن الحمل من باب ضرب يعني ) يحملك لاو( 

  .يجعلك هذا العلم بعيدا البتة وهذه بجملة خبر إن لا: أي) على الطاعة لن يبعدك( 

م من أسماء طبقات النار التي يعذب االله وهو اس) غدا في يوم القيامة عن نار جهنم( 
هو فارسي معرب أصله جهنان حذفت ألفه وشددت نونه، وإنما عبر : تعالى ا عباده، قيل

الشيخ رحمه االله تعالى عن يوم القيامة بالغد تنبيها على دنوه وعلى سرعة زوال الـدنيا، أو  
  .خرة عندهلآعلى أن الدنيا كيوم واحد وا

بصيغة الخطاب من التدارك أصـله لم تتـدارك   ) ت اليوم ولم تدركإذا لم تعمل أن( 
  .حذفت أحدى التائين التدارك في المصلحة

يام التي مضت مـن  لأا: أي) يام الماضيةلأالتفكر فيها كيف كانت وكيف تكون ا( 
عمرك في غير ما خلقت له تقول أنت غدا عنه رؤيتك أشد العذاب للعالم الغـير العامـل   

ولَو ﴿: صالحا هذا اقتباس من قوله تعالى لانعمل عم: الدنيا نعمل صالحا، أيفارجعنا إلى 
: ية فيقال في جواب قولك هـذا يـا أحمـق، أي   لآا] ١٢:السجدة[ ﴾ترى إِذ الْمجرِمونَ

من ذلك المكان الذي تطلب : الضعيف العقل أنت من هناك بضم الهاء وتخفيف النون، أي
  .ن وهو محاللآفيه وتبقى الرجعة إليه ا الرجعة إليه تجيء فلم تعمل
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  النصيحة العاشرة

  اجعل الهمة في الروح

  ..!!أيها الولد· 
ن مترلـك القـبر،   لأاجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن، 

 ـ  ؛وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم، إياك إياك  لاأن تصل إلـيهم ب
  . !زاد

إصـطبل   وأجساد قفص الطيـور،  لأهذه ا: بكر الصديق رضي االله عنه قال أبو
إن كنت من الطيور العلوية، فحين تسـمع   من أيهما أنت؟ الدواب، فتفكّر في نفسك

ا إلى أن تقعد في أعالي بروح الجنان، كما قال تطير صاعد ،إرجعي إلى ربك :طنين طبل
رضـي   »ش الرحمنِ لموت سعد بنِ معاذ اهتز عر « : عليه وسلمرسول االله صلى االله

هنع ١(ومسلم البخاريرواه  .اللَّه(
 .  

 ﴾نعامِ بلْ هم أَضلُّلأأُولَئك كَا﴿والعياذ باالله إن كنت من الدواب كما قال تعالى 
  .تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار لاف ]١٧٩: عرافلأا[

خذ القدح ألحسن البصري رحمه االله تعالى أعطي شربة ماء بارد، فلما أن ا :ويور
ذكرت أمنيـة  (: مالك يا أبا سعيد؟ قال: غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له

 ﴾أَنْ أَفيضوا علَينا من الْماءِ أَو مما رزقَكُم اللَّـه ﴿ :هل الجنةلأأهل النار حين يقولون 
  .)]٥٠:عرافلأا[

رادة، لإبكسر الهاء وتشديد الميم، وهي في اللغة القصـد وا ) اجعل الهمة :أيها الولد(
توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية على جناب الحق لحصـول  : ح هيلاصطلاوفي ا

  .الكمال له أو لغيره

                                                 

أخرجـه  ، و)٢٤٦٦، رقـم  ٤/١٩١٥( ، ومسلم)٣٥٩٢، رقم ٣/١٣٨٤(البخارى أخرجه  )١(
، وابن )١٥٨، رقم ١/٥٦(وابن ماجه . حسن صحيح: وقال) ٣٨٤٨، رقم ٥/٦٨٩(الترمذى : أيضا

  .سنادلإصحيح ا: وقال) ٤٩٢٨، رقم ٣/٢٢٩(، والحاكم )٧٠٣١، رقم ١٥/٥٠٤(حبان 

  .قدمهوالمراد باهتزاز العرش فرحه بم
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  .يعني اجعل توجه قلبك وقصده في روحك) في الروح( 

 لايكـون إ  لالهية والتجليات الربانية لإت الاان تحصيل الكملأ) واغلبه على نفسك( 
  .بد لك من تقويته وغلبته على نفسك لابروحك ف

  .بالفارسية شكين) واجعل الهزيمة( 

تعطيها ما تشتهيه مـن   لااجعل نفسك منهزمة، وهي مغلوبة بأن : يعني) في النفس( 
من أن تجعلـها ضـعيفة   بد بذلك  لاعمال التي هي سبب للنار، فلأا أمارة بالأالمحرمات؛ 

  .عمال الشر، وتعريف الروح قد مر فيما سبقلأتجد قوة  لاومقلوبة حتى 

  .محل نزولك ومأوك: أي) ن مترلكلأ في البدن واجعل الموت( 

  .والحال أن أهل المقابر ينتظرون إليك: أي) القبر وأهل المقابر( 

  .ةفي كل ساع: م وسكون الحاء المهملةلابفتح ال) في كل لحظة( 

  .إلى المقابر: أي) متى تصل أنت إليهم( 

احذر وابعد نفسـك  : وهذان الكلمتان للتحذير وكرره للتأكيد، أي) إياك ثم إياك( 
  .من أن تصل إليهم

نه سراج في ظلمة قبرك، وفراش تحت جنبيـك وجـواب   لأعمل  لاب: أي) زاد لاب( 
فوقك وتاجـا   لاامة كان ظمنكر ونكير، ومؤنس إليك إلى يوم البعث، فإذا كان يوم القي

  .على رأسك وجوازا على الصراط كالبرق الخاطف ومفتاحا للجنة

رسول االله صلى : أن القبر يتكلم للميت حين يوضع فيه كما قال :خلأواعلم أيها ا 
ما ، ويحك يا ابن آدم: القبر يتكلم للميت حين يوضع فيه فيقول«: االله تعالى عليه وسلم

ما غرك  ،وبيت الدود ،وبيت الوحدة ،وبيت الظلمة ،ألم تعلم أني بيت الفتنة !؟غَرك بِي
أرأيـت إن  : ا أجاب عنه مجيب للقبر فيقولفإن كان مصلح !؟فَدادابي إذا كنت تمر بي 

ويعود  ،إِني إِذًا أَعود علَيك خضرا: فيقول القبر ،كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
»ويصعد روحه إلى االله تعالى ،جسده نورا

)١(
 ويؤخر أخرى لاهو الذي يقدم رج :دادوالف 

  .كذلك فسره الراوي

                                                 

 ، قال الهيثمى)٩٤٢، رقم ٢٢/٣٧٧(: ، والطبرانى)٦٨٧٠، رقم ١٢/٢٨٥(: أخرجه أبو يعلى )١(

  ). ٦/٩٠(: وأبو نعيم فى الحلية. طهلاختلافيه أبو بكر بن أبى مريم وفيه ضعف ): ٣/٤٦(
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نادته حفرته التي يـدفن فيهـا،    لاليس من ميت يموت إ: وقال عبيد بن عمير الليثي 
  نفــراد؛ فــإن كنــت في حياتــك الله لاأنــا بيــت الظلمــة والوحــدة وا: فيقــول

إن كنت عاصيا فأنا عليك اليوم نقمة أنا الـذي مـن   مطيعا، كنت عليك اليوم الرحمة و
)١(حياءلإدخلني مطيعا فرح مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مثبورا كذا في ا

.  

م زيارة مقابر المسلمين والمقصود من زيارة القبور للزائـر  لاسلإثم اعلم أن من سنة ا 
لميت كيف تفرقت أجزائـه،  عتبار أن يصور الزائر في قلبه الانتفاع بدعائه والاعتبار، والاا

كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورة الخلفية بكثرة 
ثة أيام وقد أدخلت في قـبري  لان لو رأيتني بعد ثلايا ف: الجهد والعبادة، فقال عمر للفقيه

 ـلإوقد خرجت الحدقان فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن ا ديد نسان وخرج الص
من الفم ونتأ البطن فعلى على الصدر وانفتح الفم وخرج الدود والصدر من المناخر لرأيت 

  .نلآأعجب مما تراه ا

من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقـد خـان نفسـه    : صملأقال حاتم ا 
  .وخام

: لـه وكان عثمان رضي االله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيـل   

إن «: سمعت رسول االله صلى االله تعالى وسلم يقول: تبكي هكذا قال لاتذكر الجنة والنار ف
وإن لم ينج فما بعده أشد  ،فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر ،خرةلآالقبر أول منازل ا

»منه
)٢(

.  

من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومـن  : قال سفيان رحمه االله تعالى 
  .ذكره وجده حفرة من حفر النيران كذا في شرح الخطب غفل عن

                                                 

  .٤/٤٩٨: إحياء علوم الدين: انظر )١(

: بن أحمد فى زوائده علـى المسـند   ، وعبد االله)٣٤٤، رقم ١/٢١١(: أخرجه هناد فى الزهد )٢(

: حسـن غريـب، وابـن ماجـه    : وقال) ٢٣٠٨، رقم ٤/٥٥٣(: ، والترمذى)٤٥٤، رقم ١/٦٣(

  .)٦٨٥٦، رقم ٤/٥٦(: ، والبيهقى)١٣٧٣رقم  ،١/٥٢٦(: ، والحاكم)٤٢٦٧، رقم ٢/١٤٢٦(
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بكسر أوليه المهملتين، وتشديد ثانيهـا،  ): قال الرفيق في الطريق أبو بكر الصديق( 
فعبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عـامر  : زم للصدق، هذا كنيته أما اسمه الشريفلاالم: أي

ؤي بن غالب القرشي التيمـي،  بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن ل
: سنتان وأربعة أشهر وأيـام : ثة أشهر، وقيللافته رضي االله تعالى عنه سنتان وثلاومدة خ

 ـلآث وستون سنة ومات رضي االله تعالى عنه في جمادى الاوله من العمر ث ث لاخرة سنة ث
  .عشرة من هجرة النبوة على فراشه، ودفن في الروضة المطهرة

 ـ حكى أنه رضي االله  م نـودي  لاعنه لما مات وحملت جنازته إلى قبر النبي عليه الس
م عليك يا رسول االله هذا أبو بكر بالباب فأتا هاتف يهتف من القبر أدخلـوا علـي   لاالس

  .الحبيب فإن الحبيب مشتاق إلى الحبيب

تخلوا مـن أن تكـون    لاتخلوا من أن تكون قفص الطيور أو  لاجساد ولأهذه ا( 
صطبل لافي القاموس ا: موقف الدواب بالتركي طوار آخوري قال: يأ) اصطبل الدواب

)١(كجردحل موقف الدواب شامية انتهى
.  

م العرب، والدواب جمع دابة وهي كل مـا  لاصطبل ليس من كلاا: وقال أبو عمرو 
  .جساد منقسمة إلى قسمينلأرض من الحيوانات إذا كانت الأيدب في ا

  .تأمل: أمر من التفكر، أي) فتفكر( 

  .وذاتك هل كان جسدك) في نفسك( 

  .رتفاعلاالمنسوب إلى العلو وا: بكسر العين ومنها، أي) من قفص الطيور العلوي(

  .بفتح الطاء المهملة وهو الصوت بالفارسية آو آو) فحين تسمع أنت طنين( 

  .فأنت تطير يعني تطير روحك: أي) طبل ارجعي إلى ربك راضية مرضية تطير( 

  .د بالفتح الهبوطالصعو) صاعدا( 

إلى قعود في المقامات العاليـة في الجنـان   : أي) إلى أن تقعد في أعالي بروح الجنان( 
: وهي بكسر الجيم جمع جنة والروح وهو الحصن وواحد من بروح السماء والمراد ا هنـا 

                                                 

  .١/٣٨: القاموس المحيط :انظر )١(
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إن كان جسدك قفصا للطير الذي يصعد إلى أعلى المنـازل  : مقامات الجنة ومنازلها، يعني
ت تطير وقت سماعك صوت طبل ارجعي إلى ربك راضية مرضية صاعدا إلى قعودك في فأن

  .المقامات العالية في الجنان

: ، أي]٢٧:الفجر[ ﴾يأَيتها النفْس الْمطْمئنةُ﴿: قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى 

لك عند تمام حساب م أو على لسان الملااالله تعالى بالذات كما كلم موسى عليه الس يقول
م الشيخ مـبني علـى   لاوك.عند الموت انتهى: عند البعث وقيل: ظهر وقيللأالناس وهو ا

  .خيرلأالوجه ا

أن أبا حنيفة رحمه االله تعالى لما قبض روحه الشريف سمعوا هذا النداء قبل قيام  :روي
  .جنازته

ل النبي عليـه  قا: لاكما روي عن أنس وعن جابر رضي االله تعالى عنهما أما قا( 
  .-تحرك : بتشديد الزاء، أي - )اهتز: ملاالس

ارتاج عرش الرحمن، وفرح بوصـول  : يعني –) عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ( 
روح سعد بن معاذ رضي االله تعالى عنه إليه واستبشر لكرامته عند ربه، فعلم من هذان أن 

لنا في زمرة الصالحين وصعد روحنا روح المؤمن الصالح يصل إلى المقامات العالية اللهم اجع
  .إلى مقامات العليين

يحتمل أن يراد من اهتزاز تحركه : قال ابن مالك في شرح هذا الحديث على المشارق 
م، وأبو بكر وعمر، وعثمـان  لافرحا بقدوم سعد كما اهتز جبل أحد وعليه النبي عليه الس

هو كناية عن تعظيم : لهم إليه، وقيلرضي االله تعالى عنهم، وأن يراد به بشارات أهله وإقبا
 ـلأأظلمت ا: شياء كما يقاللأن العرب تنسب المعظم إلى أعظم الأموته؛  ن لارض لموت ف
  . انتهى

نه هو اعتبار من ظاهر الحديث ولذا قدم ابن لأ ،وللأحتمال الاوإنما فسرنا الحديث با
   .حتمال على الثانيلامالك رحمه االله تعالى هذا ا

رتفاعه أو للتشبيه بسرير الملـك في  لاجسام سمي به لأسم المحيط بجميع االج) العرش(
جسم ثمـة كـذا في    لاصورة و لاتمكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه قدرة منه، و

  .تعريفات السيد
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  .عتصام باالله تعالىلابكسر المهملة وتخفيف التحتية ا) والعياذ( 

 لاستعذ باالله من كون جسـدك اصـطب  يعني ا) من أن كنت من الدواب السفلية( 
تسمع صوت طبل ارجعي صاعدا إلى أعلى المنـازل   لاتطير و لانك لأللدواب التي تنتقل، 

  .بل تنتقل فتكون أضل من الحيوانات

ية وهـو  لآوصاف المذكورة في سياق الأالموصوفون با: أي) أولئك: قال االله تعالى( 
يفْقَهونَ بِها ولَهـم   لانسِ لَهم قُلُوب لإم كَثيرا من الْجِن واولَقَد ذَرأْنا لجهن﴿: قوله تعالى

 نيآذَانٌ  لاأَع ملَها وونَ بِهرصبا لايونَ بِهعمس١٧٩: عرافلأا[ ﴾ي.[  

ربعة في انتفاع الشعور على الوجـه  لأجمع نعم بفتحتين وهو ذو القوائم ا) نعاملأكا( 
 أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها بل هم أفضل مـن  المذكور أو في

نعام؛ فإا تدرك ما من شأا أن تدرك من المنافع والمضار فتجتهد في جلبها وسلبها غاية لأا
يميزون بين المنافع والمضار بـل   لاء ليسوا كذلك حيث لامع كوا بمعزل من الخلود، وهؤ

  .ليملأعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد امر فيتركون النلأيعكسون ا

  ـا تعـرف صـاحبها وتـذكره     لأنعـام  لأإنمـا كـانوا أضـل مـن ا    : وقيل 

كل شيء أطـوع  «: يطيعونه وفي الخبر لايذكرونه و لايعرفون رم و لاء لاوتعطيه، وهؤ
»الله تعالى من آدم

)١(
.  

: مـن، أي لأاضر من اي ح) تأمن لاللدواب السفلية ف لاوإذا كان جسدك اصطب(

  .تكن أمينا لا

الزاوية بالفارسية كوشة، والمراد بالدار ) من انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار( 
اسـم مـن أسمـاء    : تكن أمينا من انتقالك من زاوية الدنيا إلى الهاوية، وهي لاالدنيا يعني 

النار يهوي فيها سـبعين   روي أن أهل. طبقات النار، سميت ا لغاية عمقها وبعد مهواها
  .سفل منهالأاسم للباب ا: خريفا وقيل

  .بالبناء للمفعول) وروي أن الحسن البصري قدس االله روحه العزيز أعطى( 

                                                 

رواه ): ١/٥٢( قـال الهيثمـى  ). ٩٠٩، ٩٠٨، رقم ٢/١٣١(: أخرجه الطبرانى فى الصغير  )١(
ترجمه، وبقية رجاله  لاشجعى، ولم أجد من سماه، ولأالطبرانى فى الصغير بإسنادين، وفيه أبو عبيدة بن ا

  .)٦١٤٩، رقم ٤/٤٨(: الديلمى: وأخرجه أيضا. رجال الصحيح
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  .هي من الماء وما يشرب) شربة( 

  .صفة الماء) من ماء بارد(

  .الحسن البصري: أي) فلما أخذ( 

  .بفتحتين وهو معروف) القدح( 

غشي عليه فهو مغشـي  : ذهب عقله وتحير، يقال: لمعجمة، أيبضم الغين ا) غشي( 
  .عليه إذا ذهب عقله وتحير

  .القدح: أي) وسقط( 

  .من يد الحسن البصري: أي) من يده( 

  .وقت مجيء عقله: أي) فلما أفاق( 

أي شيء وقع لك حتى ذهب عقلك وتتحير وسقط القدح من : أي) مالك: قيل له( 
  .؟يدك يا أبا سعيد

  .الحسن البصري: يأ) قال( 

  .بالبناء للمتكلم وحده) ذكرت( 

  .أدزوا: بضم الهمزة وسكون الميم وفتح الياء المشددة يقال بالتركي) أمنية( 

  .ومشتهياا) أهل النار( 

هل الجنة وهـم  لأحين يخاطب أهل النار وهم فيها : أي )هل الجنةلأحين يقولون ( 
  .فيها

ا  علينا من الماء البارد أو مما رزقكـم االله مـن   صبو: فاضة، أيلإأمر من ا) أفيضوا( 
  هـل  لألة على أن الجنـة فـوق النـار، فيقـول أهـل الجنـة       لاشربة، وفيه دلأسائر ا

إن االله حرمهما على الكافرين، وما جاء في حق أبي لهب أنه يسقى من نقرة إامـه  : النار
يس في الخبر أن ذلك المـاء مـن   م فللاماءً باردا كل ليلة اثنين لفرحه بظهور النبي عليه الس

   .الجنة
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  النصيحة الحادية عشر

  لو كان العلم ارد كافيا لك

  ..!!أيها الولد· 
 :سواه، لكان نـداء االله تعـالى   تحتاج الى عملٍ لالو كان العلم ارد كافيا لك، و

» ؟..هلْ من تائب؟ ..هلْ من مستغفرٍ؟ ..هلْ من سائلٍ«
  .فائدة لاا بائعض )١(

االله بـن عمـر    وي أن جماعة من الصحابة رضي االله عليهم أجمعين ذكروا عبدور
لَـو كَـانَ   هو نِعم الرجلُ  « :عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالرضي االله عنه 
»يصلِّي بِاللَّيلِ 

)٢(
  .رواه البخاري ومسلم. 

 ؛تكثر النوم بالليـل  لا ؛نلايا ف « :بهم لرجل من أصحالاة والسلاوقال عليه الص
»ا يوم القيامةدع صاحبه فقيريإن كثرة النوم بالليل ف

)٣(
 .  

لو كنت غير : أي )تحتاج لالو كان العلم ارد عن العمل كافيا لك و :أيها الولد(
  .محتاج

  .بالكسر غير العلم) إلى عمل سواه( 

عالى هل من سائل، فالمصدر مضاف لكان نداء االله ت: أي )لكان نداء هل من سائل( 
إلى المفعول، وذكر الفاعل متروك، يعني هل من عبد سائل من عبادي يسأل مقصوده مـني  

  .فأعطيه مرامه

  يعني هل من عبـد مسـتغفر يطلـب المغفـرة مـني فـأغفر       ) وهل من مستغفر( 

  .له

                                                 

، رقـم  ٢/٤٠٠(، وأبو يعلـى  )٧٥٨، رقم ١/٥٢٣(مسلم أخرجه جزء من حديث قدسي  )١(
 ).١١٤٦، رقم ٢/١٨٢(، وابن خزيمة )١١٨٠

وأخرجـه  ). ٢٤٧٩، رقـم  ٤/١٩٢٧(ومسلم ، )٣٥٣٠، رقم ٣/١٣٦٧(أخرجه البخاري  )٢(
  .)٢١٥٢، رقم ٢/١٧١(الدارمى : أيضا

 .)٤٧٤٦، رقـم  ٤/١٨٣(البيهقي في الشعب ، و)١٣٣٢، رقم ١/٤٢٢(أخرجه ابن ماجه  )٣(

  .وفي إسناده احتمال للتحسين .٤٤٦\١وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
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  .يعني هل من عبد تائب منهم يتوب من ذنوبه فأقبل توبته) وهل من تائب( 

  .لكان: كا منصوب لفظا على أنه خبر لقولهلاتلفا وه: أي )ضائعا( 

من قبيل عطف التفسير، وفي هذا النداء توبيخ لهم على غفلتهم في ) فائدة لاب: (قوله 
  . السؤال عن االله تعالى

، أو ثلثاه فاجتهـد  قت هذا النداء إذا مضى شطر الليلأن و :خ العزيزلأواعلم أيها ا
الوقت وسل مقصودك من االله تعالى، واستغفر منه وتب توبة نصوحا حتى  نتباه قبل هذالابا

  .خرةلآيصل إلى مرادك في الدنيا وا

  قـال  ) وروي أن جماعة من الصـحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم أجمعـين     ( 

م، أو رآه من المسلمين، لاالصحابة من صحب النبي عليه الس: من أئمة المخرجين: البخاري
حديثا منه أو كلمة فهو صحابي، والظاهر أن من طالت صحبته مـع   كل من روى: وقيل

 ـلأم، وكثرت مجالسته على طريق التبع والارسول االله عليه الس م فهـو  لاخذ منه عليه الس
  .صحابي

بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى  عبد االله بن عمر: هو) ذكروا عبد االله بن عمر( 
ن عدي بن كعب القرشي العدوي وهو الفـاروق  بن رياح بن عبد االله بن قرط بن زراح ب

تسعة  لاعشر سنين ونصف إ: فة عمر رضي االله تعالى عنه عشر سنين، وقيللاكان مدة خ
ثمان وتسعون كذا ذكره البخاري في تاريخـه،  : أيام وله من العمر ثمان وثمانون سنة، وقيل

 ـ  وقيل ست وستون واالله أعلم بحقيقة الحال، ومات في أواخر ذي الح ث لاجـة سـنة ث
، ودفن في الروضة المطهرة اللهم أحشرنا معه في جـوار  لاوعشرين من الهجرة النبوية مقتو

   .حبيبك

أسلم مع أبيه بمكة وهو صـغير  : واعلم أن عبد االله رضي االله تعالى من أئمة الرواة قيل
 ـ  ـلاوكان من أهل العلم والورع حتى أعتق ألف عبد، ما رواه عن النبي عليه الس ان م ألف

  .بن مالكلاثون حديثا كذا في شرح المشارق لاوستمائة وث

صحاب من أعماله الصالحة عند رسـول  لأم يعني ذكر الاعليه الس) عند رسول االله(
  .ملااالله عليه الس
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  .-عبد االله : أي) هو –نعم الرجل : (م في حق عبد االلهلافقال عليه الس 

 لاكان عبد االله بعد ذلـك  : سالم :فمن فيه للتبعيض قال) لو كان يصلي من الليل( 
   .لاقلي لاينام إ

  واعلم أن راوي هذا الحـديث حفصـة رضـي االله عنـها، وسـبب وروده أـا       

رأيت في منامي كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النـار  : قص عبد االله علي، فقال: قالت
على النبي صلى روع عليك فقصصتها  لا: أعوذ باالله من النار، فلقيهما ملك فقال لي: قلت

كذا قال ابن مالك في شرحه على . إلى آخر الحديث» نعم الرجل«: االله عليه وسلم فقال
   .واالله أعلم بالصواب ،مام فقد بين سبب وروده بقوله وروى إلخلإوأما الشيخ ا. المشارق

بالضم وهو كناية عـن أسمـاء   ) -ن لايا ف: م لرجل من أصحابهلاوقال عليه الس(
  .ءلاالعق

  .ي حاضر) تكثر لا( 

  .في الليل: أي )كثار النوم بالليللإمن ا(

   .)صاحبه فقيرا يوم القيامة(تترك : أي )فإن كثرة النوم بالليل تدع( 

أن كثرة النوم كما تترك صاحبه فقيرا يوم القيامة كذلك تكـون   :خلأواعلم أيها ا
ب المال تكون أيضا سـببا  في وقت اكتسا لاسببا لفقره في الدنيا من جهة المال لكونه غاف

   :قائل عه في ترك النوم والنعاس كما قالن تحصيل العلم وجملألفقره من جهة العلم، 

  سرور النـاس في لـبس اللبـاس   
  

ــم في تــرك النعــاس     وجمــع العل
  

بقلـة   لاتكون إ لان وصلة الواصلين إلى المقاصد لأ ،جتناب عن كثرة النوملافعليك ا
  .النوم
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  عشرالنصيحة الثانية 

﴿لَةً لَكافن بِه دجهلِ فَتاللَّي نمو﴾  

  ..!!أيها الولد· 
﴿لَةً لَكافن بِه دجهلِ فَتاللَّي نمبِا﴿أمـر؛   ]٧٩:سـراء لإا[ ﴾ولأو   ـمارِ هـحس

] ١٧:آل عمـران [ ﴾سحارِلأوالْمستغفرِين بِا[شكر؛ ] ١٨:الذاريات[ ﴾يستغفرونَ

  .ذكر

صـوت الـديك،   : ثة أصوات يحبها االله تعـالى لاث « :ملاة والسلاعليه الص قال
»سحارلأقرآن، وصوت المستغفرين باوصوت الذي يقرأ ال

)١(
.  

سـحار  لأريحا ب باخلق تعالى تبارك الله اإن (: عليه االله ةقال سفيان الثوري رحمو
  .)لى الملك الجبارإستغفار لاذكار والأتحمل ا

)٢(وقال أيضا
لـيقم   لاأ: كان أول الليل ينادي مناد مـن تحـت العـرش    إذا(: 

ليقم القانتون،  لاأ: ينادي مناد في شطر االله ثم ،فيقومون ويصلون ما شاء االله العابدون،
م المسـتغفرون،  لـيق  لاأ: مناد يناديفإذا كان السحر  ،لى السحرإفيقومون ويصلون 

ليقم الغافلون، فيقومـون مـن    لاأ: مناد ىفإذا طلع الفجر ناد ،فيقومون ويستغفرون
  .)شهم كالموتى نشروا من قبورهمفر

  .قم يا محمد بعض الليل: أي )﴾ومن اللَّيلِ﴿ :قوله :أيها الولد (

 ﴾فَتهجـد ﴿: فضل في ذلك البعض على أن يجعل قولـه تعـالى  : أي )فتجهد به( 
  .بمعنى فصل ويجعل الضمير ارور للبعض] ٧٩: سراءلإا[

                                                 

 ).٢٥٣٨، رقم ٢/١٠١( عن أم سعد بنت زيد بن ثابت أخرجه الديلمى )١(

 ـ لأستغفار بالاباب ارواه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل  )٢(  ة فيهـا لاسـحار والص

)١/١٠٧.(  
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فريضه زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون أمتك : أي )كنافلة ل( 
ثَلاَثَةٌ علَـى   «: ملارسول االله عليه الس: قال: لما روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالت

ةٌ لَكُمنس نهةٌ وفَرِيض: رالْوِت، اكوالسلِ ،واللَّي اميقأو طوعا ،و«
)١(

 .  

م في الدرجات على لاوا زيادة على الفرائض، بل لكوا زيادة له عليه السلك لالكن 
م مغفور ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فيكون تطوعه لاما قاله مجاهد والسدي فإنه عليه الس

مة، فإن تطـوعهم لـتكفير ذنـوم    لأف من عداه من الام زيادة في درجاته بخلاعليه الس
ضهم كذا في تفسير أبي السعود عليه رحمة الودود أمر مـن االله  وتدارك الخلل الواقع في فرائ

  .ملاتعالى إلى رسوله عليه الس

م مغفورا لاأن االله تعالى أمر بقيام الليل وصلواته مع كونه عليه الس :خلأواعلم أيها ا 
نصلي مع كوننـا غـريقين في بحـار     لانقوم و لاما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالنا أن 

 ـ لاتشوشنا و لااللهم نبهنا قبل الموت والعصيان  ة قبـل  لاتعطلنا بآخر الموت وأقمنا للص
  .الفوت

  .سحار هم المتقون مع قلة هجوعهم وكثرة جدهملأفي ا: أي )سحارلأوبا: (وقوله 

أمر يعني أن قوله  لاستغفار شكرا من االله تعالى لايداومون على ا: أي )ويستغفرون( 
مدح من االله للمسـتغفرين فيهـا،   ] ١٨:الذاريات[ ﴾م يستغفرونَسحارِ هلأوبِا﴿: تعالى

  ستغفار فيها، لاوتحريض لعباده إلى ا

  ] ١٧:آل عمـــران[ ﴾ســـحارلأوالْمســـتغفرِين بِا﴿: وقولـــه تعـــالى

سحار قاله مجاهد وقتادة والكلبي،  وعن زيد بن أسلم هم الذين يصلون لأالمصلين في ا: أي
  .عةالصبح في جما

  .ة إلى السحر، ثم استغفروالاهدوا الص: وقال الحسن 

                                                 

جدا ولم  موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف: وقال) ١٣٠٥١، رقم ٧/٣٩(: أخرجه البيهقى  )١(
 ، قـال الهيثمـى  )٣٢٦٦، رقـم  ٣/٣١٥(: وسطلأالطبرانى فى ا: وأخرجه أيضا. يثبت فى هذا إسناد

  .فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعانى وهو كذاب): ٨/٢٦٤(
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يـا نـافع   : ثم يقـول  ،يحيى الليلة: كان ابن عمر رضي االله تعالى عنهما: وقال نافع 
  .نعم فقد يستغفر االله تعالى حتى الصبح: ة؛ فإذا قلتلافيعاود الص لا: أسحرنا، فأقول

لسـحر أخـذوا في الـدعاء    كانوا يصلون في اللليل حتى إذا كـان ا : وعن الحسن 
جابة إذ العبادة في لإن الدعاء فيها أقرب إلى الأستغفار لاسحار بالأستغفار ونخصيص الاوا

هذا الوقت أشق والنفس أصفى والروح أجمع ذكر من االله تعالى لعبـاده الـذين يصـلون    
لما مدح يستويان إذ لو كانا متساوين  لاسحار فعلم أن العامل وغير العامل لأويستغفرون با

  .سحار في كتابه الكريملأاالله تعالى وذكر عباده الذين يتهجدون بالليل ويستغفرون با

   :تلاأنه ينبغي أن يوجد للمستغفرين وقت استغفارهم سبع حا :خلأواعلم أيها ا 

  .الحسرة والندامة على عصيام: ولىلأالحالة ا

  .متثال بأوامر االله تعالى من بعدلاا: والثانية 

  .جتناب عن نواهيهلاا: لثةوالثا 

لتجـاء إلى االله  لاالتدارك فيما فاتوا من الطاعات بأنواع التضرع وأصناف ا: والرابعة 
  .تعالى

  .ثملأالمسارعة إلى أداء حقوق العباد وإلى نجاة النفس عن وقر ا: والخامسة 

  .تأديب النفس بالطاعات والعبادات: والسادسة 

عبادة كما أذاقها المعصية فمن كـان متصـفا ـذه    وة اللاإذافة النفس ح: السابعة 
ت من العصاة وقال في وقت السحر بالصدق مرة استغفر االله يكون مغفورا ومأجورا لاالحا

  .ويكون حيويته وحبوبا ومرضيا عند االله تعالى

  .جمع صوت) ثة أصواتلاث: ملاالنبي عليه الس: كما قال( 

  .عنها أن يرضى االله تعالى) يحبها االله تعالى( 

 ـلأبالفارسية خروس؛ ) صوت الديك( :اأحده  ة لان صوته يؤذن ويعلم وقت الص
»فَإِنه يوقظُ للصلاَة  ؛لاَ تسبوا الديك «: ملاكما قال عليه الس

فإنه يدل «: وفي رواية )١(
  .»ةلاعلى مواقيت الص

                                                 

، رقـم  ٤/٢٩٩(: يمـان لإ، والبيهقى فى شـعب ا )٥٢١١، رقم ٥/٢٤٠(: أخرجه الطبرانى  )١(
٥١٧٣.(  
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  .صوت الشخص الذي: أي )صوت الذي( :والثاني 

م االله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه لاك وهو) يقرأ القرآن( 
  .شبهة لامتواترا ب. .ملاعليه الس

واعلم أن فضيلة أهل القرآن أحاديث كثيرة، ويكفيك حديث واحد رواه معاذ بـن   
جبل رضي االله تعالى عنه عن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم، وهو أنه قـال عليـه   

يوم القيامة بأهل القرآن فيتوج كل إنسان بتاج لكل تاج سبعون ألف يدعى «: ملاالس
 ،يام والليـالي لأقوتة حمراء تضيء من مسيرة كذا مسيرة اوفيه يا لاما من ركن إ ،ركن

يعـني الكـرام   -فيقول له الملكان اللذان كانا عليـه   ،نعم: قال ؟أرضيت :ثم يقال له
أكسوه حلة الكرامة فلـبس حلـة    «: فيقول الرب عز وجل ،زده يارب :-الكاتبين
هل لأفيقول االله تعالى  ،زده يارب :فيقول ملكاه ،نعم: قال ؟أرضيت: ثم يقال ،الكرامة
ثم  ،من الخلد لأابسط شمالك فتم: ويقال له ،من رضوان االله لأابسط يمينك فتم: القرآن
إني  :تعـالى فيقول االله  ،زده يارب :فيقول ملكاه ،نعم يارب: فيقول ؟أرضيت :يقال له

ويشيعه سبعون ألف ملك  ،ثم يعطى من النور مثل الشمس ،قد أعطيته رضواني وخلدي
انطلقوا فأعطوه بكل حرف حسنة وبكل : فيقول الرب سبحانه وتعالى ،ملك إلى الجنة

اقـرأ وارتـق   : ثم يقال لصاحب القرآن ،حسنة درجة ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام
فيقرأ ويرتقي حتى ينتهي به  ،فإن مترلك عند آخر آية تقرؤها ؛كما كنت ترتل في الدنيا

متطـردة   ،القرآن إلى غرفة من لؤلؤة لها سبعون ألف باب من ذهب متدانيـة ثمارهـا  
 لاأذن سمعـت و  لاعـين رأت و  لا وفيها ما ،فيها سكاا وأزواجها وخدامها ،أارها

لف ملك أحسن وجوهـا  ول سبعون ألأويدخل عليه من الباب ا ،خطر على قلب بشر
لـه  لامع كل ملك منهم هدية أهديها إليه الرب جـل ج  ،وأطيب ريحا ،ما رأوها قط

هذه هدية أهداها إليك الرب تعـالى   ،م عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارلاس: فيقول
ثم يدخل عليه من الباب الثاني مائة ألف وأربعون ألف ملك مـع   ،ملاوهو يقرؤك الس
ثم يدخل عليه من الباب مائتا  ،وللأا الرب تعالى فيقول مثل ما قالمن  كل ملك هدية
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يزالون كذلك يدخلون عليه من كل باب في الجنة مثـل   لاو ،ألف وثمانون ألف ملك
انتهى إلى هنـا  » ثم يجاء بأبويه فيفعل ما ما فعل بولدهما تكرمة لصاحب القرآن ،ذلك

  .له العلماءما رواه معاذ رضي االله تعالى عنه كذا ما قا

سحار لأصوت الذين يستغفرون في ا: أي )سحارلأصوت المستغفرين با( :والثالث 
  .من الملك الغفار

يفهم من هذا أن االله تعالى يحب صـوت   :فإن اختلج في فؤادك أيها السائل أن تقول 
ن إ: الفقير إلى ربه الغني المدعو بصبري في أوقات أخر، يقول لاسحار فقط لأالمستغفرين با

سحار أو في أوقات أخر، لكـن  لأاالله تعالى يحب صوت المستغفرين مطلقا سواء كان في ا
سحار بمحبة االله تعالى لكـون وقـت   لأم صوت المستعفرين في الاتخصيص النبي عليه الس

  .ستغفار فقيهلاجابة ولتحريض آفته على الإوقات، وأقرب من الأالسحر أفضل من سائر ا

شك أنـه   لاسحار محبوبا ومرضيا عند االله تعالى فلأن في اولما كان صوت المستغفري 
مام العالم أبو عبد االله سفيان بـن  لإوهو ا) قال سفيان الثوري(يصل إلى الملك الغفار كما 

، من تابعي التابعين وهـو أحـد   لاسعيد الثوري الكوفي الفقيه سيد أهل زمانه علما وعم
  .أصحاب المذاهب المتبوعة

  .كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان :قال ابن المبارك 

  .وقال شعبة ويحيى بن معين وغيرهما سفيان أمير المؤمنين في الحديث 

  .وكان يدعو على المنصور لظلمه فهم به وأراد قتله، فما أمهله االله تعالى 

لما مات سفيان أخرجنا بالليل مـن أجـل السـلطان    : وقال عبد الرحمن بن مهدي 
  .فما أنكرنا الليل من النهار فحملناه

رأيت فيما يرى النائم فنظرت إلى صـدره فـإذا في صـدره    : وقال يحيى بن سعيد 
  .فسيكفيكهم االله: مكتوب في موضعين

وقال عبد الرحمن بن مهدي لما غسلت سفيان الثوري وجدت في جسـده مكتوبـا   
  .فسيكفيكهم االله
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أدخلت الجنة فإذا سفيان يطير مـن   رأيت في النوم كأني: وعن عثمان بن زائدة قال 
رض لأيريدون علـو في ا  لاخرة نجعلها للذين لآتلك الدار ا: شجرة إلى شجرة وهو يقول

  .فسادا والعاقبة للمتقين لاو

نظرت إلى ربي فقـال  : قال ؟يا شيخ ما فعل االله بك :رؤي في المنام فقيل له :ويروى 
بعبرة مشتاق وقلب  ،اما إذا أظلم الدجىهنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد فقد كنت قو :لي

  .قصر أردته وزرني فإني عنك غير بعيد: عميد، فدونك فاختر، أي

وأحوال الثوري رحمه االله تعالى عليه والثناء وأكثر من أن تحصر ولـد سـنة سـبع     
ث وستون سنة، كذا في شـرح الغزنـوي   لاوتسعين وتوفي سنة ستين ومائة، وهو ابن ث

  .لمعنويالمسمى بالضياء ا

  .كثر خيره كثيرا: أي )أن االله تبارك( 

  .سمكلاب: بتشديد الباء من الهبوب، يقال له بالتركي) وتعالى خلق ريحا طيبة ب( 

  .الريح: أي )سحار وتحمللأوقت ا( 

  .جمع ذكر) ذكارلأا( 

  .الكائنين في هذا الوقت) ستغفارلاوا( 

 ـلإمن الجبر بمعنى ا وهو من أبنية المبالغة أما) إلى الملك الجبار(  المصـلح  : ح، أيلاص
جبره السلطان علـى كـذا أو   : كراه يقاللإئق فإنه جابر كل كسير أو بمعنى الامور الخلأ

تجبر خلقه ويحمل على ما يريده فسبحان من أمام العبـاد فيمـا إذا   : أجبره إذا أكرهه، أي
  .ذكره في شرح حصن الحصين لعلي القارئ عليه رحمة البارئ

سحار مقبولة عند االله تعالى لمـا  لأستغفار كذا الدعاء في وقت الاذكار والأن ايعني أ 
  .عرفت أن هذا الوقت وقت شريف

  .سفيان الثوري أيضا: أي )وقال( 

  .ثلث الليل: أي )إذا كان أول الليل( 

هذا المنادى ملك في صـورة ديـك لـه    : وهو، أي) ينادي مناد من تحت العرش( 
خر من زبرجد أخضر فإذا كان ثلث الليل يضـرب أحـد   لآلؤ واجناحان أحدهما من اللؤ

  .خر ويصبح فيقوللآجناحيه با
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  .أكاه شد: م وهو أداة التنبيه معناه بالفارسيةلابفتح الهمزة وتخفيف ال )لاأ( 

  .أمر غائب من قام يقوم، أصله ليقوم أعل فصار ليقم) ليقم( 

أيها العابدون تنبـهوا  : الوقت، بمعنى الذين يعبدون االله تعالى في هذا: أي )العابدون( 
 لاتفعلوا أنه قد جاء من وقت طاعتكم وعبادتكم فقوموا اعبـدوا االله تعـالى فيـه و    لاو

  .تضيعوه بالنوم

  .العابدون: أي )فيقومون( 

  .بعد مضي ثلث الليل: أي )ويصلون ما شاء االله تعالى( 

شـطر  : الليل، يقـال في نصف : أي )ينادي مناد من تحت العرش في شطر الليل( 
خر لآإذا كان نصف الليل يصبح ذلك الملك بعد قرب أحد جناحيه با: الشيء نصفه، يعني

  .فيقول

ــانتون لاأ(  ــيقم الق ــالى في : أي )ل ــذاكرون الله تع ــالى أو ال   الخاشــعون الله تع

له الشـيء  لاهو إكمال الطاعة وإتمامها بغير إخ: ن القنوت وهو الذكر فيه، وقيللأالقيام؛ 
  .أركاا من

  .القانتون: أي )فيقومون( 

  .وهو وقت الذي قبيل طلوع الفجر) ويصلون ما شاءوا إلى السحر( 

إذا كان وقت السحر يصـبح  : يعني) فإذا كان السحر ينادي مناد من تحت العرش(
  .ذلك الملك أيضا بعد الضرب فيقول

ا نودي المستغفرون في الذين يطلبون المغفرة لذنوم وإنم: أي )ليقم المستغفرون لاإ( 
  .جابةلإوقات وأقرب من الأوقت السحر؛ لما مر أنه أفضل ا

  .المستغفرين: أي )فيقومون( 

ويستغفرون من االله تعالى لذنوم حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ينادي منـاد  ( 
  .يعني إذا كان وقت طلوع الفجر يصبح ذلك الملك أيضا فيقول) من تحت العرش

وقـات  لأستغفار في هـذه ا لاة والاالذين يغفلون عن الص: أي )الغافلونليقم  لاإ( 
  .ثة المذكورة، ولهذا ينادون بالغافلين مع أم يصلون الفجرلاالث
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  .الغافلون: أي )فيقومون( 

بضم الفاء والراء جمع فراش بكسر الفاء، وهو اسم لما يفرش كاللباس ) من فرشهم( 
  .لما يلبس

تفرقوا وانتشروا من فرشهم كانتشار الموتى من : يعني) ورهمكالموتى نشروا من قب( 
  .قبورهم يوم البعث
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  النصيحة الثالثة عشر

ي في وصايا لقمان الحكيمؤر  

  ..!!أيها الولد· 
الديك أكيس منك لا ؛يا بني(: بنه أنه قاللاي في وصايا لقمان الحكيم ؤر يكونن! 

  .)سحار وأنت نائملأينادي با

)١(ال شعراولقد أحسن من ق
  ]الطويل[ :

لقد هفَتت في جلَ حِنلٍي حـم  ةٌام  
  

ــ علــى فــننٍ   ــائم ،اوهن   وإني لن
  

  ااشقًع تناالله لو كُ تيوب ،تذبكَ
  

 ـملَ   ا سقَبي بالْنِتـب   ـحالْ اءِكَ مائم  
  

ــبابة ــائم ذو ص ــم أني ه   وأزع
  

  !أبكي وتبكـي البـهائم   لاف ،لربي  
  

من الرواية كما قيل، ويـدل عليـه    لاالبناء للمفعول من الرؤية ب) رؤي :أيها الولد(
  .بعين لااستعماله بنفي 

الوصايا جمع وصية وهو تمليك مضـاف إلى بعـد   ) في وصايا لقمان رضي االله عنه( 
: الوصية المعرفة آنفا، يدل عليه قوله تعالى لاالموت، والمراد بالوصية هنا الموعظة والنصيحة 

  .يةلآا ]١٣: لقمان[ ﴾بنِه وهو يعظُهلاقْمانُ وإِذْ قَالَ لُ﴿

ا كانت في مـرض لقمـان   لإوإنما عبر الشيخ رحمه االله تعالى عن الموعظة بالوصية  
  .رضي االله عنه

د آذر بن أخت أيوب لالقمان بن باعوراء من أو: ذوي الحكمة، وهو: أي )الحكيم( 
م، وأخذ العلـم منـه،   لاأدرك داود عليه السم أو خالته، وعاش ألف سنة حتى لاعليه الس

  .إلى عفو المنان لاإ: له، فقال: وكان يفتي قبل مبعثه؛ فلما بعث قطع الفتوى، فقيل

نه نوع من الحيوانات وهـي تكـون بعـد    لأليس له حساب يوم الجزاء ) والديك( 
ثم يرده ترابا  يحشر االله تعالى الحيوانات فيقتص للجماد من القرناء: الحساب ترابا كما قيل

                                                 

لنصـيب  : ، وقيل)١/١٠٣(نون ليلى ويوجد في ديوانه : ت، فقيلاختلف في قائل هذا البي )١(
  ).٢/٩٧(كما في ديوان الحماسة  كبر مولى بني مروانَلأا
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 لاحسـان إ لإبقوله تعالى هل جـزاء ا  لاتنس الفقير من صالح دعائك وكن عام لاهذا و
  .حسانلإا

أحسـن  : (ولما بين الشيخ رحمه االله تعالى قول لقمان الحكيم أيده قول الشاعر فقال 
  .م في لقد لتوطئة القسملاواالله قد أحسن من قال، فل: أي )من قال

واالله قد صوتت وصاحت يقال هتفت الحمامـة صـوتت    :أي )شعر لقد هتهف( 
  .صاح به صياحة يقال له بالفارسية آذكرد: وهتف به هتافة بفتح الهاء، أي

جنح الليـل بالضـم   : بعض ليل، يقال له: بضم الجيم وكسرها، أي) في جنح ليل( 
  .الجنح بالكسر ظلمة الليل، وبالضم طائفة منه: والكسر طائفة منه، ويقال

  .وهي معروفة حال كونه تلك الحمامة قائمة ومستقرة) ةحمام( 

على غصن يقال بالتركي بودق، وهنـا بسـكون الهـاء    : بفتحتين، أي )على فنن( 
  .يجوز الفتح ههنا لضرورة الشعر كما ستقف عليه بعد هذا لاوفتحها لكن 

وهن يهن وهنـا  : الضعف، يقال: ضعيفا وحزينا، والوهن بالفتح والسكون) وهنا( 
  .ضعف ضعفا ضعيفا: وهن يوهن، أيو

  .م ابتدائية دخلت للتأكيدلاوالحال إني نائم في الفراش، فال: أي )وإني لنائم(

  .كنت كاذبا: أي )كذبت( 

يحمل على العرف والعادة من غـير   لاقسم ببيت االله، لعل هذا القسم ) وبيت االله( 
ه في أثناء أشعارهم من غير قصـد  ن الشعراء كثيرا ما يأتون بأمثاللأقصد اليمين والتعظيم؛ 

اليمين والتعظيم، ويمكن أن يكون لفظ البيت هنا مقحما للتعظيم ولضرورة الشعر فيكون 
  .القسم باالله، ومن غفل عما ذكرنا فقد قال ما قال

  .لما تتجاوزني السبق بالفارسية ييش رسيدن: أي )لو كنت عاشقا لربي لما سبقتني( 

  .امةجمع حم) بالبكاء الحمائم( 

  .أتفكر في: أي )وأزعم( 

  .متحير بالعشق، الهائم والهيام كالجنون من العشق: أي )هائم( 

  .بالفتح وهو رقة الشوق وحرارته) ذو صبابة( 
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  .أبكي لاوالحال أني ) أبكي لالربي و( 

  .ربع من الحيواناتلأجمع يمة، وهي ذوات القوائم ا) وتبكي البهائم( 

البحر الطويل، أصله فعولن مفاعلين مرتين ولـه عـروض   واعلم أن هذا الشعر من  
ثة أضرب كما بين كل منهما في موضعه، وهذا الشعر من قبيـل أن  لاواحدة مقبوضة وث

حـذف الخـامس   : والقـبض . عروضه وضربه مقبوضان وصدره ابتدائه أيضا مقبوضان
مفـاعلن  الساكن كما مر تقطيعه لقد فعول تفت في جن مفاعلين حليلن فعولن حمـامتن  

عليف فعول  وهنن مفاعلين وإني فعولن لنائمن مفاعلن كذبت فعول مفـاعلين هلـوكن   
فعولن تعاشقن مفاعلن بل مفاعلين فعولن حمائمة مفاعلن واذع فعول مانني ها مفاعلين نمن 

  .أبكي مفاعلين وتبكل فعولن ائمو مفاعلن لاذو فعولن صبابتن مفاعلن لربب فعولن و

أقسم باالله قد صوتت وصاحت في وقت السحر يعني شـعرت  : روحاصل معنى الشع 
بفراغ البال، وأثنيت بلسان الحال الله الكبير المتعال في بعض ليل وظلمته حمامة حال كوا 
قائمة ومستقرة على غصن صوتا ضعيفا وحزينا والحال أن نفسي في الفراش نائمة وطـير  

الله الحرام وأني كنت كاذبا في دعـواي  م، وأقسم ببيت الاحلأروحي يجني هبوب الرؤيا وا
ني لو كنت عاشقا لربي لما تجاوزتني بالتضرع والثناء والشكر الحمامة لأمن العشق الله ومحبته 

 لامن البهائم، وأتفكر أني متحيرا بالعشق صاحب رقة الشوق والحرارة لربي والحـال أني  
أدعي محبة الرحمن وكيـف  البهائم، وإذا كان حالي هكذا فكيف  أبكي وتبكي لاأتضرع و

  .أصل إلى رحمة المنان

تنس الفقـير مـن    لاأهله، هذا و لايصل إليه إ لاوالحاصل أن في السحر سرا عجيبا  
اللهم أحسن حسن الخاتمة إلى عبدك عبد الرحمن الغريـق  : دعائك الخير، وقل في الدعاء له
فضلك يـا رءوف يـا   عذاب ب لاسؤال و لاحساب و لافي بحار العصيان وأدخله الجنة ب

  .رحيم يا رحمن
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  النصيحة الرابعة عشر

  صة العلملاخفي 

  ..!!أيها الولد· 
  أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي؟: صة العلملاخ

: والفعل، يعني وامر والنواهي بالقوللأاعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في ا

الشرع، كما لو صـمت في يـوم   قتداء اكل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون ب
وإن كانت صـورة   -ا، أو صليت في ثوب مغصوب العيد وأيام التشريق تكون عاصي

  .تأثم -عبادة 

صة الشيء ما خلص مـن  لاخ: خالص العلم، يقال: أي )صه العلملاخ :أيها الولد(
  .ثقله

  .علمك: أي )أن تعلم( 

نفسه تعظيما لربه كـذا  ف هوى لاوهو فعل المكلف على خ) أن الطاعة والعبادة( 
  .قيل

ما ما هية الطاعة والعبادة ما هي، كأن الولد قال ماهيتـها فأجـاب   : أي )ما هي( 
متابعتك الشارع، وهـو  : أي )اعلم أيها الولد أن الطاعة والعبادة متابعة الشرع: (بقوله

  .م، فالمصدر بمعنى الفاعللااالله تعالى أو الرسول عليه الس

أو بقولك والجاران متعلقان، بقوله متابعة يعـني أن  ) هي بالقولوامر والنوالأفي ا( 
قوال كقراءة القرآن وذكر االله تعالى ونحوهما فقله، وإن كل ما لأكل ما أمر الشرع به من ا

  .تتكلم لاى عنه منها فالكذب والغيبة ونحوهما ف

ة لاكالص عماللأفعال والأبفعلك يعني أن كل ما أمر الشرع به من ا: أي )والفعل( 
  .تفعله لاوالزكاة وغيرهما فافعله، وأن كل ما ى عنه منها كالزنا واللواطة وغيرها ف

  .مه مرامهلاوهو كلمة يأتي ا المتكلم لبيان مراده وإع): يعني( 

  .الذي: أي )كل ما( 
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  .أنت) تقول( 

  .قول ذلك الشيء: أي )وتفعل وتترك قوله( 

قول منصوب لفظا على أنه مفعول بـه لقـول   فعل ذلك الشيء فقوله : أي )وفعله( 
  .تترك، وقوله وفعله عطف عليه

  .ذلك الشيء الذي تقوله وتفعله وتترك قوله وفعله: أي )يكون( 

قـوال  لأبمتابعة الشرع، والحال أن كل ما كان مطابقا مـن ا : أي )باقتداء الشرع( 
  .نك تعصي وتأثملأ ، وإن كان عبادة بحسب الصورةلاف لافعال فقله أو افعله، وإلأوا

  .ببناء الخطاب المعلوم الماضي) كما لو صمت( 

ثة التي بعد يوم النحر والتشريق جعـل  لايام الثلأوهي ا) يومي العيد وأيام التشريق( 
  .يام بأيام التشريق لوقوع تقديد اللحوم فيهالأاللحم قديدا وإنما سميت هذه ا

  .أنت) تكون( 

يـام  لأن العلماء اتفقوا على حرمة صوم هـذه ا لأوإن كان الصوم عبادة، ) عاصيا( 
يام، فأراد االله تعالى أن يأكل الفقراء مـن  لأن الناس أضياف االله تعالى في هذه الأالخمسة؛ 

يـام،  لأضاحي، ومن صدقة الفطر حتى يكون لهم رفاهية وطيب عيش في هـذه ا لأطعام ا
غنيـاء  لأفيهما على الفقراء وا غنياء في ترك الصوم فحرم الصوملأوأراد أيضا أن يوافقهم ا

  .جميعا كذا في شرح الحديث

  .بالبناء للفاعل) لو صليت(أو كما  

بالغين المعجمة والصاد المهملة من الغصب، وهو في اللغة أخـذ  ) في ثوب مغصوب( 
آخـذ  : أخذته ظلما فهو غاصب، أي: غصبته، أي: كان أو غيره يقال لاالشيء ظلما ما

  .خفية لاإذن مالكه ب لامال متقوم محترم ب بالظلم، وفي الشرع أخذ

  .ة عبادةلالو كانت صورة الص: أي )وإن كانت صورته عبادة( 

عليـه   لما روي عن سعيد بن زيد أنه قـال  ن الغصب حراملأتكون آثما : أي )تأثم( 
»طُوقَه إِلَى سبعِ أَرضين  من أَخذَ شبرا من الأَرضِ ظُلْما «: ملاالس

)١(
.   

                                                 

  .سنادلإصحيح ا: وقال) ٧٨٠٧، رقم ٤/٣٢٩(: أخرجه الحاكم  )١(
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»حرمةُ مالِ المُسلمِ كحرمة دمه  «: ملاولما روي عن النبي عليه الس
  .تم الحديث )١(

فمن صلى بثوب مغصوب فقد يكون آثما، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمـة مـن    
هكذا أو لو صليت في ثوب مغضوب عند ) في ثوب مغضوب: (الغضب فيكون معنى قوله

نه حرام أيضا لما قال عمرو لأكالثوب المصبوغ بالعصفر تكون آثما م لارسول االله عليه الس
: م علي ثوبين معصفرين، فقـال لارأى رسول االله عليه الس: بن العاص رضي االله تعالى عنه

»إِنَّ هذه من ثيابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تلْبسها  «
)٢(

بـل   لا: قـال  ؟أغسلها :قلت«: وفي رواية 
  .مشكاة المصابيح كذا في» أحرقها

 ـ     لافمن صلى به فقد يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم وكـذا العمـل ب
  .متباعة الشرع لاب: أي )اقتداء الشرع(

                                                 

. غريـب : وقال) ٧/٣٣٤(: ، وأبو نعيم فى الحلية)١٧٧، رقم ١/١٣٧(: أخرجه القضاعى  )١(

  ).٢٧٢٧، رقم ٢/١٤٣( :والديلمى

: أحمـد ، )٥٣١٦، رقـم  ٨/٢٠٣(: ، والنسـائى )٢٠٧٧، رقم ٣/١٦٤٧(: أخرجه مسلم  )٢(

، ٥/٢٣٦(: ، وأبو عوانة)٢٢٧٨، رقم ٣٠١ص (: الطيالسى: وأخرجه أيضا. )٦٩٣١، رقم ٢/٢٠٧(
: والبيهقـى . صحيح على شرط الشـيخين : وقال) ٧٣٩٨، رقم ٤/٢١١(: ، والحاكم)٨٥٣٢رقم 

  ).٥٧٦٥، رقم ٣/٢٤٥(
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  النصيحة الخامسة عشر

  موافقة الشرع

  ..!!أيها الولد· 
 ـ اقتـداء   لاينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع؛ إذ العلم والعمل ب

ن سـلوك هـذا   لأ؛ )١(تغتر بشطح الصوفية وطامـام  لاوينبغي لك ألة، لاالشرع ض
بالطامـات   لاالطريق يكون بااهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة، 

)٢(والترهات
 .  

مة الشـقاوة،  لاواعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة ع
  .قلبك بأنوار المعرفة ييتحلن تقتل النفس بصدق ااهدة  لاحتى 

يستقيم جواا بالكتابة والقـول، إن   لاواعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها 
ا ذوقية، وكـل مـا   لأ ت؛لافعلمها من المستحي لاوإ! ؟تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي

ق، بالذو لاتعرف إ لاوة الحلو ومرارة المر، لايستقيم وصفه بالقول، كح لا يكون ذوقيا
ينامعة كيف تكون؟ أن : لى صاحب لهإكتب  )٣(اكما حكي أن عنفني لذة اعر  

ن عرفـت أنـك   لآاوا فقط، إني كنت حسبتك عنين ؛نلايا ف: فكتب له في جوابه
يسـتقيم وصـفها    لا لا، وإتعـرف  ن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليهالأعنين وأحمق؛ 

  .بالقول والكتابة

هي فقدان ما يوصـل إلى  : يوصل إلى المطلوب، وقيل لاق وهي سلوك طري )لةلاض(
  .المطلوب

  .لك أيضا) وينبغي( 

  .تصير مغرورا لا: غترار بمعنى الغرور، أيلاأنت من ا) تغتر لاأن ( 

                                                 

 .رياضة النفس ومجاهدا :يأ )١(

 .باطيللأا :أي )٢(

  .يستطيع إتيان النساء لا: عنينا )٣(
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بالمعجمة المفتوحة وبعدها مهملتان أوليهما ساكنة وهو عبارة عن كلمـة  ) بشطح( 
أنا الحق كذا في نفحـات  : ج البيضاويلاعليها رائحة رعونة ودعوى كقول المنصور للح

  .نسلأا

حاا التي يقولها صـوفي ليقـول   لاكلمات الصوفية واصط: أي )وطامات الصوفية( 
وهي القيمة الداهية العظمى والمراد ا هنـا   -جمع طامة-إن لهذا الصوفي طامات : الناس
  .حات الصوفيةلااصط

لدعاوى الباطلة لجهلـة المتصـوفين في   تغتر با لاأنه ينبغي لك أن  :خلأواعلم أيها ا 
تصغي إليهم مثل ادعائهم إذا أنكر عليهم بعض أمورهم المخالفة للشـرع أن   لازماننا وأن 

 لان الطريقـة  لأل فيـه  لاحرمة ذلك الشيء في العلم الظاهر وإنا أصحاب الباطن وأنه ح
لـو  : م الدين الكـبرى وامر والنواهي، ولهذا قال الشيخ نجلأبمتابعة الشريعة في ا لاتكون إ

رأيت شخصا يطير في الهواء أو يمشي على البحر أو يأكل النار أو غير ذلـك ممـا يشـبه    
م أو يفعل لاالكرامات وهو يترك فرضا من فرائض االله أو سنة من سنن رسول االله عليه الس

  .حراما فاعلم أنه كذاب في دعواه وليس فعله كرامات بل هو سحر لافع

الشريعة كالسفينة والطريقة والحقيقة كالدار فمن أراد الـدار  : يضاوقال قدس سره أ 
ركب السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدار فمن ترك هذا الترتيب لم يصل إلى الدار 

  .انتهى

  .ل نعوذ باالله من شرورهم ومن كيدهملادعاء إلحاد وضلاومثل هذا ا 

  .طريق التصوف: أي )ن سلوك هذا الطريقلأ( 

  . السلوك: أي )كوني( 

مـارة بالسـوء   لأوهي في اللغة المحاربة مطلقا وفي الشرع محاربة النفس ا )بااهدة(
  .بتحميلها ماشق عليها مما هو مطلوب في الشرع

  .ااهدة بذل النفس في رضي الحق: قال جعفر الصادق 

  .شبهاتهي فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن المناهي وال: وقال أبو عثمان 

  .الشهوة حركة النفس لطلب ما تشتهيه وميلها: وهي، أي) وقطع شهوة النفس( 
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  .هوى النفس قد مر تعريفها النفس والهوى: أي )وقتل هواها( 

ضافة من قبيـل  لإبالرياضة التي كالتي كالسيف في القتل، فا: أي )بسيف الرياضة( 
يبها وتمحيصها عن خلطات الطمـع  ق النفسانية فتهذلاخلألجين الماء، وهي عبارة ذيب ا

  .م وبالعزلةلاكل والشرب والنوم والكلأونزعاته بقلة ا

هي قيـد  : الرياضة استبدال الحال المذمومة بالحال المحمودة، وقيل: وقال أهل المعرفة 
  .ستقامةلاالقلب والقالب بصفد ا

  .التي مرت قبيل هذا) بالطامات(يكون سلوك هذا الطريق  لا 

جمع ترهة بضم التاء الفوقانية وتشديد الراء المفتوحـة المهملـة وهـي     )والترهات( 
  .الباطل، وتجمع على تراريه أيضا والفعل منه ترة الرجل إذا وقع في الباطل

مـارة بالسـوء   لأوالحاصل أن سلوك طريق التصوف موقوف على المحاربة بالنفس ا 
يها؛ بأن يحمل عليها ماشق عليهـا  ت في تحصللآلآوالمائلة إلى الشهوات المستعملة للقوى وا

 ـ  ف مطلوـا مـن   لامن العبادات أو على قطع شهوة النفس بأن يحركها إلى ما هـو خ
حات لاصطلاعلى الكلمات الباطلة وا لاالطاعات على قتل هواها بالرياضة التي كالسيف 

تين بل الفاسدة لجهلة الصوفيين في زماننا الذين إذا سئلوا عن حقيقة التصوف يكونون مبهو
ية وكرامة فمثل هـذه  لاة يكونون ومع هذا يدعون ولاإذا سئلوا عن أوامر الوضوء والص

 لاالمتصوفة ضال ومضل نعوذ باالله من شرورهم اللهم اجعلنا من السـالكين الصـادقين و  
  .تجعلنا من السالكين الكاذبين

  .المرسل: أي )اعلم أيها الولد أن اللسان المطلق( 

ن مطلق اللسـان إذا  لاني يتكلم ما شاء من الخير والشر يقال فيع) من قيد الصمت( 
  .هذا الفرس مطلق العنان إذا لم يؤخذ عنانه: تكلم بأي شيء ما شاء ويقال

ــق(    ق لاخــلأالمغطــي بالغــل والغــش وغيرهمــا مــن ا) وأن القلــب المطب

ة ربانية ، والقلب لطيف)١(أطبق الشيء غطاه وجعله مطبقا كذا في الصحاح: الذميمة، يقال

                                                 

  .٤/١٥١٢: الصحاح للجوهري :انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



��
  ��������������������������������������������������»�
� ���«  ����� ��»
���� ���«  

يسر من الصدر تعلق وتلك لألها ذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب ا
  .نسانلإاللطيفة هي حقيقة ا

  .القلب المملوء: أي )المملوء( 

  .هي إبطال الوقت المطبق: هي متابعة النفس على ما تشتهيه، وقيل) بالغفلة( 

  .عيدوهو من وجبت له النار بموجب الو) شقيا( 

قسوة القلب واللسان المطلق وجو العين والرغبة : الشقاوة خمسة: قال شقيق البلخي 
  .في الدنيا وقلة الحياء انتهى

أن حفظ اللسان من أهم المهمـات   :خ أيدك االله تعالى بتوفيقه وإيانالأواعلم أيها ا 
ن أن يـتكلم  ينبغي للترجما لاوأعظم القربات إذ هو ترجمان القلب الذي هو منظر الرب ف

نسان لم يخلق سدى لإيستحق المعاتبة والمعاقبة إذ ا لاحتياج، وألابقدر الحاجة في وقت ا لاإ
»ءُ موكَّلٌ بِـالْقَولِ  الْبلا «: ملاعليه الس: عبثا، والخالق سميع بصير عليم خبير، قال لاو

)١( 
مسـاك عـن   لإلزمه اوإذا علم أن جميع ما يتكلم به خيرا أو غيره مكتوب في ديوان الملك 

  .ملافضول الك

عضاء لأح القلب أهم من كل شيء إذ هو ملك مطاع نافذ الحكم والاثم اعلم أن إص 
 وإِنَّ في الْجسد مضغةً إِذَا صلَحت صـلَح  أَلا «: ملاعليه الس: رعية وخدم له فلذا قال

كُلُّه دسالْج، كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسأَلا ،و الْقَلْب يهو «
  .تم الحديث )٢(

                                                 

: الخطيـب : وأخرجـه أيضـا  ). ٤٩٤٩، رقم ٤/٢٤٤(: يمانلإخرجه البيهقى فى شعب اأ  )١(

فيه هشام بن عمار قال أبـو  : ٣/٢٢٣( قال المناوى. )٢٢٢١، رقم ٢/٣٥(: ، والديلمى)٧/٣٨٩(
 لاحدث بأرجح من أربعمائة حديث : صدوق وقد تغير فكان كلما لقن يتلقن، وقال أبو داود: حاتم

  . أصل لها وفيه محمد بن عيسى بن سميع الدمشقى

ل فى المكارم من حديث لالكن يقويه ما رواه الفقيه ابن : وقال الزركشى. يحتج به لا: قال أبو حاتم
  .ء موكل بالمنطقلاوفوقها طامة والب لاابن عباس بلفظ ما من طامة إ

: ، وأبـو داود )١٥٩٩، رقـم  ٣/١٢١٩(: ، ومسلم)٥٢، رقم ١/٢٨(: أخرجه البخارى  )٢(

. حسن صحيح: وقال ،)١٢٠٥، رقم ٣/٥١١(: ، والترمذى)٣٣٣٠رقم و، ٣٣٢٩، رقم ٣/٢٤٣(
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وصاف الحميدة ولكل من اللسان لأوصاف الذميمة وتحليته بالأحه تخليته عن الاوإص 
نفسـك  : تقتل أنت النفس، أي لاحياء والطريقة حتى لأوالقلب آفات كثيرة فاطلبها من ا

ااهـدة الصـادقة بالشـيطان    : إضافة الصفة إلى الموصوف، أي قوله بصدق ااهدة من
نه ربما يكون ااهدة بالكذب لأوالنفس وإنما قيد الشيخ رحمه االله تعالى بااهدة بالصدق 

تجعل قلبك حيا البتـة   لا: كالرياء والسمعة ولهذا قيدها به لن تحيى قلبك بأنوار المعرفة، أي
  .ذكاره حتى تقتل نفسك بااهدة الصادقةبأنوار معرفة االله تعالى وأ

                                                 

= 

، رقم ٤/٢٧٠(: أحمدو، )٣٩٨٤، رقم ٢/١٣١٨(: ، وابن ماجه)٤٤٥٣، رقم ٧/٢٤١(: والنسائى
  .)١٠١٨٠، رقم ٥/٢٦٤(: ، والبيهقى)٢٥٣١، رقم ٢/٣١٩(: الدارمى: وأخرجه أيضا، )١٨٣٩٨
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  النصيحة السادسة عشر

  بعض مسائلك من هذا القبيل

  ..!!أيها الولد· 
بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرنـاه  

  : ا منه ونشير إليه فنقولوغيره، ونذكر ههنا نبذً »إحياء العلوم«في 

  :ربعة أمورقد وجب على السالك أ

  .يكون فيه بدعة لااعتقاد صحيح : مرلأأول ا

  .لةزلى الإيرجع بعده  لاتوبة نصوح : والثاني

  .حد عليك حقلأيبقى  لااسترضاء الخصوم حتى : والثالث

ثم مـن العلـوم    .تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر االله تعـالى : والرابع
  .ما يكون به النجاة ىخرلأا

ف لاقـرأت أربعـة آ   :خدم أربعمائة أستاذ، وقال -رحمه االله-لي كي أن الشبح
ني تأملتـه  لأا، وعملت به، وخليت مـا سـواه؛   حديث، ثم اخترت منها حديثا واحد

ا فيه فاكتفيـت  خرين كله مندرجلآولين، والأصي ونجاتي فيه، وكان علم الافوجدت خ
اعمـلْ لـدنياك    « :ابهبه، وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لبعض أصح

 ،واعملْ للَّه بِقَدرِ حاجتك إلَيـه  ،خرتك بِقَدرِ بقَائك فيهالآواعملْ  ،بِقَدرِ مقَامك فيها
»واعملْ للنارِ بِقَدرِ صبرِك علَيها 

)١(
.   

  .التي سألتني) أن بعض مسائلك واعلم أيها الولد(

                                                 

  .٤/٢٨٣القصة في البريقة المحمودية  )١(

اعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا، واحـذر  :" بلفظ )٤٥٢١، رقم ٣/١٩( البيهقي وأخرجه
  ". داحذر امرئ يخشى أن يموت غ

فيـه مجهـول   ): ٢/١٢(قال المنـاوى  ). ٥٩٣، رقم ٢/٢٣(والديلمى كما فى المداوى للغمارى 
  .وضعيف
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  .جواب ذلك البعض: ، أيوابهيستقيم ج لا( 

يعني أن مسائلك التي سألتني عنها فأجبـت بعضـها بالكتابـة    ) بالكتابة والقول( 
نه حالة لأيمكن له الجواب ما  لاللجواب ما وأما بعضها فمما  لانه كان قابلأوالقول؛ 

  .ت العارفين باالله تعالى والواصلين إلى االله تعالىلامن حا

  .حرف شرط) بل أن( 

  .بالجزم على أنه فعل الشرط) تبلغ( 

  .بالجزم على أنه جزاء الشرط) تعرف تلك الحالة( 

  .أي شيء تلك الحالة: أي )ما هي( 

  .وإن لم تبلغ تلك الحالة: أي )لاوإ( 

  .معرفتها بالكتابة والقول كائن: أي )فعلمها( 

  .لاصار محا: م، أيلات يقال استحال الكلامن المحا: أي )تلامن المستحي( 

  .تلك الحال: أي )الأ( 

  .منسوبة إلى الذوق، قد مر تعريفه: أي )ذوقيه( 

  .الذي يكون ذوقيا: أي )وكل ما كان( 

: وصف الشيء من باب وعد، أي: بيان ذلك الشيء يقال: أي )يستقيم وصفه لا( 

  .ئمهلابينه وأظهر ع

القبيل ولما قال  بل يكون في بيان بالذوق فبعض مسائلك من هذا) بالقول والكتابة( 
الشيخ رحمه االله تعالى وكل ما يكون ذوقيا أمرا معنويا أراد أن يمثله بمثله بأمرين محسوسين 

  .وة الحلولامثال الذوقي مثل ح: أي )وة الحلولاكح: (يضاح، فقاللإذوقيين ل

كان لم ير العسل ولم يأكله في مدة عمره قط فجاءه رجل قـد رآه   لاصورته أن رج 
شياء وأحليها ووصف كل وصفه هل يعرف الرجل لـذة  لأإن العسل ألذ ا: ل لهوأكله وقا

  .بالذوق ومثاله أيضا لاوته إلاوح

يعرف كل واحد  لاولى لأبفتح الميم المر بضم الميم وصورته معلومة من ا) مرارة المر( 
  .بالذوق لاوة والمرارة إلامن الح
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يفهم عنها كون تلك الحالة ذوقيـة  مام أراد أن يذكر هنا حكاية لإواعلم أن الشيخ ا 
) َكما حكـى أن عنينـا  : (يضاح فقاللإمرين المحسوسين الذوقيين لزيادة الأبعد تمثيلها با

يقدر على الجماع لمرض وكـبر   لابكسر العين المهملة وتشديد النون المكسورة، وهو من 
  .سن أو يصل الثيب دون البكر يقال بالتركي يلوح

  .العنين: أي )كتب( 

  .للعنين مكتوبا: أي )إلى صاحب( 

  .أمر حاضر من التعريف) وقال فيه عرفني( 

  .لذة الجماع: أي )لذة اامعة( 

  .لذة الجماع: أي )كيف تكون( 

  .الصاحب: أي )فكتب(وإذا وصل مكتوب العنين إلى صاحب له قراءة  

 ـ : (في جواب سؤال العنين كتابا وقال فيـه : أي )في جوابه(  كنـت  ن إني لايـا ف
  .ظننتك: أي )حسبتك

  .بفتح القاف المثناة وسكون الطاء المهملة بمعنى حسب) عنينا فقط( 

  .ببناء المتكلم وحده) ن في هذا الوقت عرفتلآوا( 

ن هذه اللـذة  لأن أنك موصوف ذين الوصفين؛ لآيعني عرفت ا) أنك عنين وأحمق( 
  .ذوقية

  .حرف شرط) إن( 

  .طبالجزم على أنه فعل الشر) تصل( 

  .إلى هذه اللذة: أي )إليها( 

  .إن تصل إلى لذة الجماع تعرف: بالجزم على أنه جزاء الشرط، يعني) تعرف( 

  .وإن لم تصل إليها: أي )لاوإ( 

  .)بالقول والكتابة( بياا: أي )يستقيم وصفها لا( 

  .لذلك البعض: أي )يستقيم الذي يستقيم له لاوأما فالبعض (
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  .ذلك البعض: أي )اهالجواب ما فقد ذكرن( 

من مؤلفاتنا كبداية الهداية ودرة الفاخرة ومنـهاج  ) في كتابنا إحياء العلوم وغيره( 
  .العابدين وغيرهما

  .هذه الرسالة: أي )ولكن تذكر هنا( 

  .شيء قليل منه البعض: يقال له نبذا، أي لاشيئا قلي: أي )نبذا( 

  .ذلك البعض: شارة إليه، أيلإونشير من ا 

 لايكـون إ  لابين الشيخ رحمه االله تعالى قبيل هذا أن السلوك إل طريق التصوف ولما  
بالطامات والترهات وبين أن بعـض مسـائل    لابااهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها 

 لاتـدرك إ  لابالـذوق و  لاتعـرف إ  لات العارفين باالله تعالى وذوقية لاالولد حالة من حا
مام إلى أن يذكر بعض أحوال السالك وشرط الشيخ له لإا بالوصول ساق هذا البيان الشيخ

  .ماته للولد العزيزلابعض ع

بد من تقديهما في بداية إرادة السلوك وهي أربعة أشياء لاثم لما كان للسالك شروط  
ربعة الـتي  لأمور الأمن ا) مرلأفنقول أول ا: (بقوله لاأشار الشيخ رحمه االله تعالى إليها أو

  . بداية إرادة السلوك وواجبة على كل مسلم أيضاهي شرط للسالك في

أن يكون اعتقاد السـالك  : وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني) اعتقاد صحيح( 
قاويل الباطلـة  لأنه ما لم يكشف حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب والأصحيحا 

إيمـان لم ينكشـف لـه     االله محمد رسول االله تصديق لاإله إ لافيها وأن يصدق معنى قول 
قاويل الباطلة لعقدته ولم يبق في قلبه متسـع  لأن أغلب عليه التعصب، والأحقيقة السلوك 

  .مرلأينكشف له حقيقة ا لالغيرها صار ذلك قيدا وحجابا للسالك ف

إذا أمنا االله على اعتقاد أهل السنة والجماعة وحفظنـا مـن    خ العزيزلأواعلم أيها ا 
أن الرجل إنما يكون في اعتقاد أهل السنة والجماعة إذا وجد في نفسـه   :عتقادات الباطلةلاا

مـن كتـاب مفـاتيح     لافي كتاب المضمرات في شرح القدري نق: عشرة أشياء كما قال
م سئل مـتى يعلـم   لائل لحجة الدين البلخي أن رسول االله عليه السلاالمسائل ومصابيح الد
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إذا وجد في نفسه عشرة أشـياء   «: ملايه السعل: الرجل أنه من أهل السنة والجماعة قال
   :فهو على مذهب أهل السنة والجماعة

  .  أن يصلي الصلوات الخمس بالجماعة: أحدها

  .  نهم أحدا بمنقصةيذكر م لاأن : والثاني

  .  يخرج على السلطان بالسيف لاأن : والثالث

  .  يشك في إيمانه لاأن : والرابع

  .  ه وشره من االله تعالىأن يؤمن بالقدر خير: والخامس

  .يجادل أحدا في دين االله لاأن : السادسو

  .  يكفر أحدا بذنب من الذنوب لاأن : والسابع

  .  ة على منويات أهل القبلةلايدع الص لا: والثامن

  .أن يرى المسح على الخفين جائزا في السفر والحضر: والتاسع

  .انتهى .»أن يصلي خلف كل بر وفاجر: والعاشر

  .عتقادلاا: أي )يكون فيه لا( 

ما اسـتحدث  : ما عمل على غير مثال له سابق، وفي الشرع: وهي في اللغة) بدعة( 
  .عتقاد الصحيحلام وأصحابه هذا بيان للابعد النبي عليه الس

  .ربعةلأمور الأتلك ا )والثاني(

ن السالك مالم يكن تائبا بتوبـة نصـوح ولم يهجـر    لأصادقة : أي )توبة نصوح( 
اصي وأراد أن يقف على أسرار الطريق بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار المع

  .القرآن وتفسيره، وهو لم يتعلم لغة العرب بعد

من بني إسرائيل وكان صاحب الذنوب والخطايا فقد  لاوحكي أن نصوحا كان رج 
با من ذنوبـه  يام شديد الحر هارلأذهب عمره في معصية االله تعالى فلما كان ذات يوم من ا

تائبا إلى االله تعالى فذهب حتى أصابه الحر الشديد فطلب الماء فلم يجد فغرز عصاه ليستظل 
ا من حر الشمس فانبع االله تعالى عينا من الموضع الذي غرز فيه عصاه وخرج منه مـاء  
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 يارب أرزقـني : لذيذ فشرب وتوضأ واتخذ على الماء محرابا وقبلة فصلى ماشاء االله، ثم قال
طيبا في هذا الموضع فأنا عبدك المذنب الخاطئ الضعيف المحتـاج إلى عفـوك    لالارزقا ح

وغفرانك فارحم عبدك نصوحا فقد غرق في بحار الذنوب والخطايا فارزقني رزقا حسـنا  
وأنت خير الرازقين، فعند ذلك نودي من السماء يا نصوح التفت عـن يمنيـك فالتفـت    

أخذ نصوح تلك العنزة فوضعت العنزة في تلـك السـنة   نصوح عن يمنيه، فإذا هي تدور ف
ثمانية سخل ستة منها واثنين ذكورا فحلب نصوح تلك العنزة وشرب من لبنها وكثـرت  

ثة أيام لاأنزله ث لايمر به أحد إ لامنها السخل واتخذ نصوح بيتين بيتا للعبادة وبيتا للضيافة ف
 على ذلك الماء حتى تم له أربعة وعشرون أعطاه فعبد االله تعالى لايسأله أحد عن شيء إ لاو

سنة وصار له إبل وبقر وغنم ودواب ومواش كثيرة فلما كان بعد أربع وعشرين سنة بعث 
ئكة على صورة شيخ كبير فأنزله نصوح في بيت الضيافة وقدم لااالله تعالى إليه ملكا من الم

يأكلون فيشبعهم االله تعـالى   لاويشربون  لائكة لان الملأإليه الطعام فلم يره في أكل الطعام 
بثواب تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم وتقديسهم رب العالمين فلما كان اليوم الرابع قـال  

يا شيخ أين تريد؟ وأي شيء تطلب، فقال الملك لي عنزة وقد غابت عـني منـذ   : نصوح
 ـ: أربعة وعشرين سنة فأنا في طلبها فقال له نصوح  ؟ايا شيخ إن أنت رأيت عزتك تعرفه

شياء فأوقعهـا  لأفقال الملك نعم؟ فأتى نصوح بالعنزة التي كان قد وجدها أول شيء من ا
أهذه عنزتك فقال الملك ردها إلي فإني أحق ا منك فقال نصوح : بين يدي الملك فقال له

نعم فردها كلها إليه وكان على نصوح مدرعة من صوف وكساء من صوف فقـال لـه   
درعة والكساء فقال له نصوح إنما اتخذا من عنزتك فقال لـه  فمن أين لك هذه الم: الملك

الملك فردهما إلي فأنا أحق ما منك فقال له نصوح أمهلني يوما واحدا ثم خـذهما مـني   
فأمهله الملك يوما واحدا فدخل نصوح إلى البيت فأخذ مبرزا من خوص ورداء منه فارتدى 

يـا  : الكساء فوضعهما بين يديه فقال له الملـك برداء واتزر بالمئزر وأتي بالملك بالمدرعة و
نعم مـن طيبـة نفسـي    : فقال له لاشياء على طيبة نفسك أم لأنصوح هل رددت هذه ا

شياء قط فلما علم تعـالى  لأرددت إليك واالله عليم ما في قلبي وما اغتتمت من أجل هذه ا
فرد الملك إليـه   صحة نية نصوح أوحى االله تعالى إلى ذلك الملك أن يرد كلها إلى نصوح
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كلها ثم نشر الملك أجنحته فكان له أربعة وعشرون جناحا ما بين الجناح إلى الجناح كمـا  
الملك إني رسول االله أرسلني إليك بإن أبشرك بقبول توبتـك  : بين المشرق والمغرب ثم قال

 خرة وعجـل االله تعـالى  لآوأعطاك االله تعالى هذا المال كله وأعطاك مائة حاجة أخرى في ا
أيها الملك المرسل مـن ربي  : ثة منها في دار الدنيا فاطلب منها ما تريد يا نصوحلاتعالى ث

يسألني عار  لاوأطعمه وأن  لايسألني جائع إ لاأعلم بأن حاجتي إلى تعالى في دار الدنيا أن 
ويذكر فيـه اسمـي    لاينزل كتابا من السماء إ لاكسوته والثالث فإني أسأله تعالى أن إ لاإ

نزل التوراة على موسى بن عمران فذكر فيها اسم نصوح وأنزل الزبور على داود بـن  فأ
نجيل على عيسى بن مريم فذكر فيه اسـم نصـوح   لإأوشنا فذكر فيه اسم نصوح وأنزل ا

م بن عبد االله فذكر فيه اسم نصوح وذلك قولـه  لاوأنزل الفرقان على نبينا محمد عليه الس
يأيهـا الـذين   : ، أي]٨: التحريم[ ﴾آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحا يأَيها الَّذين﴿: تعالى

توبوا كما قد تاب نصوح فإنه لما تاب فلم يعد إلى معصية بعد ذلك أبدا وقد خرج مـن  
قـال بعـض   . الدنيا بتوبة مقبولة اللهم أحسن إلينا توبة نصوحا وأخرجنا من الدنيا ـا 

أصل لها ولكن نقلتها كما وجدا في بعض الكتب واالله أعلـم   لا هذه الحكاية: ءلاالفض
  .بالصواب

بعد التوبة وتذكير الضمير باعتبار أن تأنيث المصادر غـير  : أي )ترجع أنت بعده لا( 
  .معتبر لكونه غير مرتب على التذكير

 تعريف م المفتوحة إلى الخطأ، وفيه رمز إلىلابفتح الزاء المعجمة وتشديد ال) إلى الزلة( 
يعود بالـذنب   لايعود بمثل الذنب، وقيل هي أن  لامر على أن لأتوبة نصوح وهي توثيق ا

  .ولو جرحا بالسيف أو حرق بالنار

هي إدعائه البكاء على ما سلف من الذنوب والخوف مـن  : وقال ذو النون المصري 
  .زمة أهل الخيرلاالوقوع فيها وهجران إخوان السوء وم

  .ربعةلأمور الأا من تلك) والثالث( 

  .طلبك رضاء الخصوم ورد المظالم والخروج منها: أي )استرضاء الخصوم( 

  .حد من عباد االله تعالىلأيبقى  لاكي : من باب علم، أي) يبقى لاحتى ( 
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 لايكون فيه درهـم و  لان حق العبد مقدم على حق المولى يوم الذي لأ) عليك حق( 
  .نكشاف أسرار الطريقلاصية وهي حجاب نه معلأدينار ومانع أيضا عن السلوك 

أن الواجب عليك أن ترد المظالم في الدنيا حبة بعد حبـة،   :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
وتستحل من كل من تتعرض له بلسانك ويديك وإن مت قبل رد المظالم أحاطـت بـك   

: خصمائك، فهذا يأخذ بيدك وهذا يقبض على ناصيتك وهذا يتعلق بتلبيبك وهذا يقـول 

ذكرتني في الغيبة بمـا  : استهزأت بي وهذا يقول: شتمتني وهذا يقول: ظلمتني وهذا يقول
: عاملتني فغشتني وهذا يقـول : جاورتني فأسأت جواري وهذا يقول: يسوؤني وهذا يقول

: كذبت في سعر متاعك وهذا يقول: بايعتني فغبتني وأخفيت عني عيب متاعك وهذا يقول

وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع : ا أطعمتني وهذا يقولرأيتني محتاجا وكنت غنيا فم
الظلم عني فقد أعنت الظالم وما أعنتني فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم 
وأحكموا في تلبيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرم حتى لم يبق في عمرك أحـد  

ق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر وقد استح لاعاملته على درهم أو جالسته في مجلس إ
ك لعلـه  لابعين استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومـو 
ظلم اليوم  لايخلصك من أيديهم إذا قرع سمعك ناء الجبار اليوم نجزي كل نفس بما كسبت 
 على لسـان  فعند ذلك تنخلع من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك االله تعالى

عما يعملُ الظَّالمونَ إِنمـا يـؤخرهم ليـومٍ     لاتحسبن اللَّه غَاف لاو﴿: رسوله حيث قال
يرتد إِلَيهِم طَـرفُهم وأَفْئـدتهم    لامهطعين مقْنِعي رءُوسهِم  ﴾٤٢﴿بصار لأتشخص فيه ا

وما أشد اليوم فرحك بتضمضك بأعراض النـاس وتناولـك   ] ٤٢،٤٣:إبراهيم[ ﴾هواءٌ
أموالهم وما أشد خسرانك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب 

تقدر أن ترد حرفا أو تظهر عذرا فعنـد ذلـك تؤخـذ     لاوأنت مفلس فقير عاجز مهين 
  .قوقهمحسناتك التي أتعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضا عن ح

 ؟هل تدرون مـن المفلـس  «: ملاقال عليه الس: قال أبو هريرة رضي االله تعالى عنه 
المفلس من أمتي يـأتي   :ملافقال عليه الس ،متاع لادرهم له و لاالمفلس فينا من  :قالوا

ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل أمـوال هـذا    ،ة وصيام وزكاةلايوم القيامة بص
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فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى  ،يعطى هذا من حسناتهف ،وسفك دم هذا وضرب هذا
»النار فيفطرحت عليه ثم يطرح ما عليه أخذ من خطاياهم 

)١(
.  

فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذا ليس تسلم حسنة من آفات الرياء ومكائـد   
الشيطان فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها ولعلك 

ينقضي عنك  لااسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لو ح
ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي به حسناتك فكيف ببقية السيئات  لايوم إ

ص من المظالم في يـوم  لامن أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات وكيف ترجو الخ
 ـيقبض فيه الجماء من القرناء م رأي شـاتين  لا، فقد روى أبو ذر أن رسول االله عليه الس

ولكن ربـك يـدري   : قال ،أدري لا :قلت ؟فيم ينتطحان ؛يا أبا ذر«: بنتطحان فقال
فكيف تكون يا مسكين في يوم ترى صحيفتك خاليا عن . »وسيقضي بينهما يوم القيامة

خصـمائك وتـرى   حسنات طال فيها تعبك فتقول أين حسناتي فيقال نقلت إلى صحيفة 
صحيفتك مشحونة بسيئات طال في الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عنـاؤك  

هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشـتمتهم  : فتقول يارب هذه سيئة ما قارفتها قط فيقال
وقصدم بالسوء ظلمتهم في المبايعة وااورة والمخاطبة والمناظرة والمدارسة وسائر أصناف 

  .حياءلإكذا في ا المعاملة

  .ربعةلأمور الأمن تلك ا) والرابع(

  .وهو علم الفقه وهو المراد بعلم الحال) تحصيل علم الشريعة( 

  .مقدار الذي: أي )قدر ما( 

  .للمفعول) تؤدي( 

  .بذلك الشيء: أي )به( 

                                                 

حسن : ، وقال)٢٤١٨، رقم ٤/٦١٣(ي ، والترمذ)٢٥٨١، رقم ٤/١٩٩٧(أخرجه مسلم   )١(
  .)٨٣٩٥، رقم ٢/٣٣٤(أحمد ، وصحيح
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نه لأ لان هذا المقدار فرض على كل مسلم سواء كان سالكا أو لأ) أوامر االله تعالى( 
 ـ لاإلى إقامة الفرض وكل ما كان كذلك فهو فرض فهذا المقدار فرض مث يتوسل ة لاالص

مة فيفترض عليه علم ما يقع لـه  لأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأعلى المسلم با
ركان والمفسدات والمتهيأت كذا في الزكاة والصـوم والحـج   لأة من الشرائط والافي الص

  .وغيرها من فرائض االله

  .بعد تحصيل علم الشريعة مقدار ما تؤدي به أوامر االله تعالى: أي )ثم( 

  .العلم الذي: أي )خرة مالآأن يحصل من علوم ا( 

  .من ذلك العلم: أي )يكون منه( 

  .ص من أهوال القيامة ومن عقاب رب العالمينلاالخ: أي )النجاة( 

منـه النجـاة أراد أن    خرة ما يكونلآثم من علوم ا: الشيخ رحمه االله تعالى ولما قال 
: بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة) حكي أن الشبلي: (يوضحه بالمكاتبين فقال

وهو العارف الرباني العالم الولي الشيخ أبو بكر الشبلي هذا كنيته، وأما اسمـه الشـريف   
 لاقـدس سـره   : ميذ جنيد البغدادي قـال لافجعفر بن يونس كان رحمه االله تعالى من ت

ظرون إلى أبي بكر الشبلي بالعين التي ينظر بعضكم إلى بعض فإنه عين مـن عيـون االله   تن
  .تعالى، ولكل قوم تاج وتاج هذا القوم الشبلي

الله تعالى يكـون جسـده   أن جسدك الشريف سمين ومن أدعى محبة ا :روي أنه سئل 
  :فقال في جوابه هذا البيت !؟نحيفا

ــدني ــا درى ب ــبي وم ــة قل   أحب
  

 ـ ولو درى ب     مندني ما قـام في الس
  

ة العصر يوما حتى قرب غروب الشمس فتـذكر وقـام إلى   لاوروي أنه نسي أداء ص
  . ة منشأ لهذا البيتلاالص

  تيلابالتبسم نسيت اليوم من عشقي ص
  

  أردي عشائي من غـداتي  لافــ  
  

 :مه الناس على قلة نومه فقال سمعت الحق يقوللاينام و لان لأروي أنه اكتحل بالملح 
من نام غفل ومن غفل حجب وله رحمه االله تعالى كرامات عجيبة فاطلبـها مـن كتـب    
التواريخ وكان مدة عمره سبعة وثمانين سنة ومات رحمه االله تعالى يـوم الجمعـة في ذي   
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عظم رحمه االله تعالى لأمام الإثمائة ودفن بظاهر بغداد في جوار الاثين وثلاالحجة سنة أربع وث
  .  تعالىرحمة واسعة رحمة االله

  .الشبلي: أي )عليه خدم(

  .الشبلي: أي )أربعمائة أستاذ قال( 

  .حاديثلأبعد قراءتي تلك ا: أي )ف حديث تملآفرأيت أربعة ا( 

  .ختيارلامن ا) اخترت( 

  .فلآمن أربعة ا: أي )منها( 

  .بذلك الحديث الواحد: أي )حديثا واحدا وعملت به( 

ه لامر وتخلى منه وعنـه وخـا  لأخلى ا: ليقا. تركت: من التخلية، أي) وخليت( 
  .كذا في القاموس )١(تركه

  .غير ذلك الحديث: أي )ما سواه( 

  .تفكرت: أي )ني تأملتلأ( 

في ذلك الحديث الواحـد،  : أي )صي ونجاتي من شدة يوم القيامة فيهلافوجدت خ( 
  .وكأن الواو للحال

  .مجموعا: أي )خرين مندرجالآولين والأعلم ا( 

  .في ذلك الحديث الواحد: أي )فيه( 

  بــذلك الحــديث : أي )كتفـاء بــه لاوإذا كـان كــذلك فاكتفيــت مــن ا  (

 ـ. الواحد، وعملت به وتركت ما سواه م قـال  لاوذلك الحديث أن رسول االله عليه الس
  .أمر من باب علم) اعمل: (لبعض أصحابه

  .جل دنياكلأ: أي )لدنياك( 

لدنيا يعني أنك تعلـم أن الـدنيا فانيـة    بمقدار قيامك في ا: أي )بقدر مقامك فيها( 
  .جلهالأتجتهد بأقصى جهد  لاوقيامك فيها قليل ف

                                                 

  .١/١٦٥٢: القاموس المحيط: انظر  )١(
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  .جل آخرتكلأ: أي) خرتكلآواعمل ( 

في : خـرة، أي لآبمقدار دوامك في ا: بمقدار بقائك فيها، أي: أي) بقدر بقائك فيها( 
  .الجنة

  .لهاجلأيعني أنك تعلم أا باقية وقرارك فيها دائم وسرمدي فتشمر  

  .جل االله بقدر حاجتك إلى االله تعالىلأ: أي )واعمل الله تعالى( 

 لاحتياج في كل ساعة وحـين بـل   لايعني أنك تعلم أن العبد يحتاج إليه تعالى أشد ا 
ينفك احتياجه عنه إليه تعالى طرفة عين فاعمل لرضاء االله تعالى وامتثل أومره واجتنب عن 

  .نواهيه

  .النارجل لأ: أي) واعمل للنار( 

تصـبر   لاتطيق النار و لابمقدار صبرك على النار يعني أنك : أي) بقدر صبرك عليها( 
  .عمال التي هي سبب لهالأعليها فاحترز عن ا
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  النصيحة السابعة عشر
  لى العلم الكثيرإحاجة  لا إذا عملت ذا الحديث

  ..!!أيها الولد· 
  .لى العلم الكثيرإحاجة  لاذا الحديث ت لمإذا ع

صم كان من أصحاب شقيق البلخـي  لأأن حاتم ا: وتأمل في حكاية أخرى، وهي
  ؟فيها ثين سنة ما حصلتلاصاحبتني منذ ث: رحمة االله تعالى عليهما، فسأله يوما قال

صي ونجـاتي  لاني أرجو خلأ ؛حصلت ثماني فوائد من العلم، وهي تكفيني منه: قال
  ما هي؟: فقال شفيق .فيها

  :قال حاتم

 ـأ: ولىلأة االفائد ا يحبـه  ا ومعشـوقً ني نظرت الى الخلق فرأيت لكل منهم محبوب
لى شـفير  إوبعضه يصـاحبه   ،لى مرض الموتإويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه 

القبر، ثم يرجع كله، ويتركه فريديدخل معه في قبره منهم أحد لاا، وا وحيد.  

ه، ويؤنسـه فيـه، فمـا    أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبر: فتفكرت وقلت
ا في قبري، وتؤنسـني  لي؛ لتكون لي سراج اعمال الصالحة، فأخذا محبوبلأا وجدته غير

  .اتتركني فريد لافيه، و

لى مرادات أنفسهم، إأهواءهم، ويبادرون بأني رأيت الخلق يقتدون : الفائدة الثانية
فَـإِنَّ   ﴾٤٠﴿ونهى النفْس عنِ الْهـوى  وأَما من خاف مقَام ربه ﴿ :فتأملت قوله تعالى
وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت . ]٤١ – ٤٠النازعات [ ﴾الْجنةَ هي الْمأْوى

ف نفسي وتشمرت بمجاهدا، وما متعتها واها، حتى ارتاضت بطاعة االله تعالى لالى خإ
  .وانقادت

ع حطام الدنيا، ثم يمسكه يسعى في جم أيت كل واحد من الناسأني ر: الفائدة الثالثة
ـاقٍ     ﴿ :لىاا يده عليه فتأملت في قوله تعقابضب اللَّـه ـدنـا عمو فَـدني كُمدنا عم﴾ 

ليكـون   ؛فبذلت محصولي من الدنيا لوجه االله تعالى ففرقته بين المسـاكين  ]٩٦:النحل[
ا لي عند االله تعالىذخر.  
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قـوام  لأعض الخلق يظن أن شرفه وعـزه في كثـرة ا  أني رأيت ب: الفائدة الرابعة
  .عتز ماوالعشائر ف

  .د، فافتخروا الاولأموال وكثرة الأوزعم آخرون أنه في ثروة ا

وحسب بعضهم أن العز والشرف في غصب أموال النـاس وظلمهـم وسـفك    
  .دمائهم

إِنَّ ﴿ :لىف المال وإسرافه، وتبذيره، فتأملت في قوله تعالاواعتقدت طائفة أنه في إت
قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفاخترت التقوى، واعتقدت أن القـرآن  ]١٣:الحجرات[ ﴾أَكْر ،

  .حق صادق، وظنهم وحسبام كلها باطل زائل

ني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا، ويغتـاب بعضـهم بعضـا،    أ: الفائدة الخامسة
نحـن  ﴿ :ملت في قوله تعالىفوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأ

فعلمت أن القسمة كانـت   ]٣٢:الزخرف[ ﴾قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا
  .ا ورضيت بقسمة االله تعالىزل، فما حسدت أحدلأمن االله تعالى في ا

عادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت في أني رأيت الناس ي: الفائدة السادسة
 ـ لامت أنه فعل ]٦:فاطر[ ﴾إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا﴿ :قوله تعالى وز تج

  .عداوة أحد غير الشيطان

ويجتهد بمبالغـة لطلـب القـوت     أني رأيت كل أحد يسعى بجد: سابعةالفائدة ال
قولـه   وبذل نفسه وينقص قدره، فتأملـت في  ،والمعاش، بحيث يقع به في سبهة وحرام

فعلمت أن رزقي على  ]٦:هود[ ﴾علَى اللَّه رِزقُها لارضِ إِلأوما من دابة في ا﴿ :تعالى
  .فاشتغلت بعبادته، وقطعت طمعي عمن سواه وقد ضمنه ،االله تعالى

الـدينار   إلىا على شيء مخلوق، بعضهم أني رأيت كل واحد معتمد: الفائدة الثامنة
الحرفة والصناعة، وبعضـهم علـى    إلىالمال والملك، وبعضهم  إلىوالدرهم، وبعضهم 

ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه ﴿ :مثله، فتأملت في قوله تعالى مخلوق
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نعـم  فتوكلت على االله تعالى فهو حسبي و] ٣:قلاالط[ ﴾قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَدرا
)١(الوكيل

.  

نجيل والزبـور والفرقـان،   لإوفقك االله تعالى إني قد نظرت التوراة وا: فقال شفيق
ـذه   لاربعة تدور على هذه الفوائد الثماني، فمن عمل ا كان عاملأفوجدت الكتب ا

  .ربعةلأالكتب ا

ن الغـرض مـن   لأ )حاجة إلى العلم الكثير لاإذا عملت ذا الحديث  :أيها الولد(
ن لأعلم العمل بموجبه ومقتضاه فإذا عملت ذا الحديث يكفي لك تنتفع به يوم القيامـة  ال

تفكر إذا لم : حاجة لك إلى العلم الكثير وتأمل، أي لاخرين مجموعة فيه فلآولين والأعلوم ا

                                                 

فإن ذكرت االله ا مع الشروط الواجب توفرها ) نا االله ونعم الوكيلحسب( :اجعل من أورادك )١(
ص ومداومة واتباع لمنهج رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن صدقت في ذلك كله شملك حال لامن إخ

هـذا  .. فتحس بالسـكون .. وهو في نظر االله عز وجل لاالذكر فتشهد أنه ما في الوجود من شيء إ
تتأثر بالمتغيرات واضـطرابات   لاوتجدك .. الطمأنينة والركون إلى االله عز وجلّالسكون هو بداية حال 

  ..قتصاد العالمي بعكس ما يشعر به غيرك من قلق وتذبذب وخوفلاا

نس، فإن تمّ له ذلك ازداد طمأنينة وتسـليماً  لأيحصل له ا) حسبنا االله ونعم الوكيل( :من يكثر من
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم ﴿: كلعندها يدخل في مقام التو.. وتفويضاً

فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ  ﴾١٧٣﴿فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ 
ثم يرتقي في مقام التوكل كلما ازداد ذكـر  .. ]آل عمران[ ﴾اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ واتبعوا رِضوانَ

وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه  ﴿يترقى من توكل إلى تسليم إلى تفويض .. ص في القلبلاخلإالجوارح وازداد ا
 ادببِالْع يرصب عز وجل إلى انطواء في االله عز وجل، وهذا كله في إلى فناء في االله ]٤٤:غافر[ ﴾إِنَّ اللَّه 

يمكن  لاهذه المعاني تفهم ذوقاً بالروح والسائر إلى االله عز وجل تنفتح له المعاني فتحاً و.. مقام التوكل
وة لـن  لافلو أنفقت دهراً وأنا أشرح لك طعم البق.. بالذوق لاتعرف إ لافهي .. شرحها لمن لم يذقها

أختصر لك مجلدات كثيرة إن قدمت لك قطعة صغيرة منها وقلت .. مها ما لم تذقهاتستطيع معرفة طع
) طيب ذواقهم(مر قطعة صغيرة من لأميذهم بادئ الاوهكذا يفعل المربون الكبار يقدمون لت.. ذق: لك

اعمل واكدح وجاهد لتكسب ذلـك  .. لم يبق لك شيء مجاني: حتى إذا هام وسكر وانجذب قالوا له
  ..الذواق
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ينتقش في لوح ذهنك ما قلته من حكاية الشبلي رحمه االله تعالى حكاية أخرى غير حكايـة  
صم بفتح الحاء مهملة وكسر التاء وهو ولي من لأتلك الحكاية أن حاتم ا: أيالشبلي وهي، 

صم ولم يكن أصم حقيقة وإنما تصامم مـرة  لأولياء االله وشيخ مشايخ خراسان يقال له الأا
جاءت امرأة إلى حاتم فسألته عن مسألة منها صوت ريح تلك :: صم قيللأفسمي لذلك ا

ارفعي صوتك يرى نفسه أنه أصم فسرت : ا حاتمالساعة فكأا خجلت واستحت فقال له
صم وله مناقـب كـثيرة   لأإنه لم يسمع الصوت فغلب عليه صوت ا: المرأة بذلك وقالت

  .فاطلبها من التواريخ

  .صملأحاتم ا: أي )وكان( 

أعلـى االله درجاتـه في   ) من أصحاب أبي علي شقيق بن إبراهيم الزاهد البلخي( 
ولياء لسنان باشا لأفي تذكرة ا: اته يوم الحشر والدين قالمقامات المتوكلين وضاعف حسن

في العلم الظاهر والبـاطن أخـذ    لافي طريقه ومكم لاوكام لافي زمانه وكام لاكأن فاض
وله مصنفات كثيرة في أصناف العلوم وله دقة عجيبـة في   )١(الطريقة عن إبراهيم بن أدهم

ل صفوف المسلمين على نية لاما في خصم في غزوة وقالأالتوكل روى أنه وجد مع حاتم ا
ماح بط وتصعد فتوجـه  لأسياف والأالغزاء والحال أن السهام تنزل من الجانبين كالمطر وا

يا حاتم هل عندك فرق بـين هـذا   : صم وقاللأشقيق رحمه االله في تلك الحالة إلى حاتم ا

                                                 

مام، سيد الزهاد، أبو إسحاق العجلي لإإبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، القدوة ا  )١(
حدث عن أبيه ومحمد بن زياد الجمعي وأبي إسحاق السبيعي ومالك . نزيل الشام، ولد في حدود المائة

وشقيق البلخي وروى عنه رفيقه سفيان الثوري . عمش ومقاتل بن حيان وغيرهملأبن دينار وسليمان ا
. حج أبوه بأمه فولدت له إبراهيم بمكـة . وضمرة بن ربيعة وخلف بن تميم وعتبة بن السكن وغيرهم

ح دينـه فكـان   لاشراف وكان أبوه كثير المال والخدم، فترك ذلك وأقبل على إصلأكان إبراهيم من ا
  .لافاض لارج

. ٨٧/  ٢: ، الجرح والتعديل٤٥٥/  ٢: المعرفة والتاريخ، ١/٢٧٣: التاريخ الكبير: انظر ترجمته في

ـذيب  ،٥٦/  ٦: ثيرلأبن الا،  الكامل ٣٦٧/  ٧: ولياءلأ، حلية ا١/١٨٣: مصارلأمشاهير علماء ا
  . ٢/٢٧: الكمال
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 لاالمرء في هذا المكان بن الوهم يجيء إلى لأنعم : المكان وبين دارك التي تقعد مع أهلك قال
ائما وواضعا رأسه علـى جنتـه   فرق عندي بينهما ونام ق لااختيار فقال شقيق رحمه االله 

  . انتهى

غنياء فخرج للتجارة إلى أرض الترك لأقيل كان سبب توبة الشقيق أنه كان من أبناء ا
ا أرجوانيـة  صنام فرأى خادما لها قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابلأوهو شاب فدخل بيتا ل

تنفع  لاتضر و لاصنام التي لأتعبد هذه ا لاإن لك صانعا حيا عالما فاعبده و: فقال شقيق له
فقال خادم إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك فلم تعبت إلى هنا للتجارة 

  . فانتبه شقيق وسلك طريق الزهد انتهى

  .وله رحمه االله كرامات فاطلبها من كتب التواريخ

  .شقيق البلخي: أي )فسأله( 

  .ياملأفي يوم من ا: أي )صم يومالأعن حاتم ا( 

  .شقيق: أي) فقال( 

  .كنت مصاحبا إلي: أي )صاحبي صاحبتني( 

  .أي شيء حاصلك في تك السنين: أي) ثين سنة ما حاصلك فيهالامنذ ث( 

  .صم لشقيق البلخي في جواب سؤالهلأحاتم ا) قال( 

  .تلك السنين ببركة صحبتك من التحصيل في) حصلت( 

ح مـا  لاصطلاجمع فائدة وهي في اللغة ما استفدت من علم أومال في ا) ثماني فوائد( 
  .من غيره لايكون الشيء به أحسن حا

ن الياء إذا وقعت بعد ألـف الجمـع   لألف لأواعلم أن لفظ فوائده يقرأ بالهمزة بعد ا
تعلم علة هذا القلب فاطلـب مـن    المكسر تقلب همزة وكذا الواو كأوائل إن أردت أنت

  .الكافية على الشافية

  .وهي تلك الفوائد الثمانية )من العلم( 

  .يكون كافيا لي: أي )تكفيني( 

  .من العلم: أي )منه( 
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  .ليملأمن عقاب االله تعالى وعذابه ا) صي ونجاتيلاني أرجو خلأ( 

  .في تلك الفوائد الثمانية: أي )فيها( 

  ؟شيء تلك الفوائد الثمانية: أي )شقيق ما هيفقال الشيخ أبو علي ( 

  .بفتح الهمزة: أي )ولى منهالأالفائدة ا: صملأقال حاتم ا( 

من الخلق، فالضـمير راجـع إلى   : أي )نظرت إلى الخلق فرأيت لكل واحد منهم( 
  .الخلق باعتبار المعنى

العشق  يحب كل واحد منهم ذلك المحبوب ويعشقه من: أي )محبوبا أو معشوقا يحبه( 
بكسر العين من باب علم وهو كيفية محرقة تقع في قلب العاشق وقيل هو إفـراط المحـب   

  . يقدر على المفارقة عن معشوقه باختياره وسيجيء تعريف المحبة إن شاء االله تعالى لابحيث 

ثة المال والمنصب ومن له وجه حسن من النسـاء والمـرد،   لاواعلم أن محبوب الخلق ث
ن يصاحبان لمحبتها إلى موم هذا إذا لم يصب المال لرأفة ولم يعزل ذو الجاه لاولأفالمحبوبان ا

  .عنه إلى آخر العمر والمحبوب الثالث إلى شفير قبرهم

يكـون  : أي )وبعض ذلك المحبوب يصاحبه: (وإلى هذا أشار رحمه االله تعالى بقوله 
  .ذلك المحبوب مصاحبا لمحبة

  .وت وهذا المحبوب هو المال والمنصبمرض هو الم: أي )إلى مرض الموت( 

  .بعض ذلك المحبوب: أي )وبعضه( 

إلى طرف القبر وجانبه وهذا المحبوب هو الـذي لـه   : أي )يصاحبه إلى شفير القبر( 
  .وجه حسن من بني آدم

  .بعد المصاحبة إلى طرف القبر: أي )ثم( 

  .كل البعض: أي )يرجع كله( 

  .ذلك البعض المحبوب الميت) ويترك( 

  .حال كونه منفردا: أي )فريدا( 

  .وهو أيضا بمعنى المنفرد )ووحيدا( 

o b e i k a n d l . c o m



��
  ��������������������������������������������������»�
� ���«  ����� ��»
���� ���«  

  .المحب الميت: أي )يدخل معه لاو( 

  .من ذلك البعض المحبوب: أي )في قبره منهم( 

  .يدخل لا: بالرفع على أنه فاعل لقوله) أحد( 

  .تأملت في تفسي: أي )فتفكرت(وإذا كان حال كل واحد من الخلق هكذا  

  .أليق ما يحبه المرء، وأحرى ما يعشقه في حال حياته) ضل محبوب المرءأف: وقلت( 

  .المحبوب الذي: أي )ما( 

  .ذلك المحبوب: أي )يدخل( 

  .مع المرء: أي )معه( 

  .يكون ذلك المحبوب مؤنسا له: أي )في قبره يؤنسه( 

تـه  في قبر المرء حين يدفنه الناس ويتركونه فريدا ويكون سـراجا في ظلم : أي )فيه( 
  .شفيقا في العرصات وسترا من النار

وصـاف  لأما وجت ذلك المحبوب الموصوف ـذه ا : ما للنفي، أي) فما وجدته( 
  .شياءلأالجميلة في هذه المواضع شيئا من ا

  .ا تكون مؤنسة لصاحبها في قبره وتدخل معه فيهلأ) عمال الصالحةلأا لاإ( 

  .عمال الصالحةلأا: أي )فاتخذا(عمال الصالحة هكذا لأوإذا كان ا 

  .عمال الصالحةلأن تكون تلك الأ: أي )محبوبة لي لتكون( 

  .ضياء ونورا في ظلمة قبري: أي )سراجا( 

  ).تتركني فيه فريدا لاو( ن تكون مؤنسة إلي في قبريلأو: أي )ويؤنسني( 

  .من تلك الفوائد الثمانية) والفائدة الثانية( 

  .تداءقلامن ا) أني رأيت الخلق يقتدون( 

  .يسارعون إلى مرادات أنفسهم: من المبادرة، أي) أهوائهم ورأيتهم يتبادرون(

  .يعني خاف المقام بين يدي ربه) فتأملت في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه( 
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يعني منع نفسه عن معاصي االله تعالى، وعمل ـوى مـن   ) وى النفس عن الهوى( 
  .الحرام

: مأوى من كان هكذا، وقال علـي ابـن أبي طالـب    يعني) فإن الجنة هي المأوى(

مـل فينسـي   لأفأما طـول ا  ،مل واتباع الهوىلأطول ا :أخوف ما أخاف عليكم اثنان«
»وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ،خرةلآا

  .كذا في تفسير أبي الليث )١(

  .شك لاعلمت ب: من التيقن، أي) وتيقنت( 

  .ملا إلى رسوله عليه السومنزل من عند االله تعالى) أن القرآن حق( 

  ).صادق( 

  .سارعت) فبادرت(وإذا كان كذلك  

  .إلى مخالفة نفسي وعكس هواها: أي )ف نفسيلاإلى خ( 

اجتهدت أشد الجهاد والتشمر رفع الـذيل والكـم   : أي ،من التشمر) وتشمرت( 
 ـ لالمصلحة وهو هنا كناية عن أشد ا  فلاجتهاد ولذا فسرناه به اهدا بأن أعطـى خ

  .مرادها

  .للنفي) وما( 

، والمعنى هنا ما نفعـت  )٢(من التمتع وهو التطويل والتعمير كذا في القاموس) متعتها( 
نفسي واها، وفي بعض النسخ وما تبعتها واها وفي بعضها ومنعها عن هواها فعلى هذه 

  .خالنسخة يكون معطوفا على قوله اهدا لكن اختيار الفقير واقع في أكثر النس

إلى أن كانت نفسـي مذلــله   : رتياض، أيلابسكون التاء من ا) حتى أرتاضت( 
ومنقادة لطاعة االله تعالى يقال راض المهر رياضا ورياضة ذلـله فهو رائض مـن راضـه   

)٣(وروض وارتاض المهر صار مروضا كذا في القاموس
.  

                                                 

، وهناد فى الزهد )١/١٣٠(، وأحمد فى كتاب الزهد )٢٥٥، رقم ٨٦/ ١(أخرجه ابن المبارك   )١(
  .)٤٢/٤٩٤(، وابن عساكر )٤٦٣، رقم ١٩٢/ ٢( الكبير، والبيهقى فى الزهد )٥٠٩، رقم ١/٢٩٠(

  .١/٩٨٥: القاموس المحيط :انظر )٢(

  .١/٨٣١: القاموس المحيط: انظر )٣(
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منقـادة إلى  إلى إن كانـت  : نقياد، أيلابسكون التاء من ا) وحتى انقادت: (فقوله 
  .أوامر االله تعالى عطف تفسير له

  .من تلك الفوائد الثمانية) والفائدة الثالثة( 

  .يجتهد: أي )أني رأيت كل واحد من الناس يسعى( 

  .بعد جمع حطام الدنيا ومتاعها: أي )في جمع حطام الدنيا ثم( 

  .يمسك كل واحد من الناس حطامها حال كونه: أي )يمسكه( 

  .عطاء للمتحاجينلإقبض اليد كناية عن عدم ا: أي )وقابضا يده وه( 

ما تتمتعون به من نعم وإن جل الدنيا ومـا  : أي )فتأملت في قوله تعالى ما عندكم( 
  .فيها جميعا

  .يفنى وإن جم عدده وينقضي وإن طال أمده: أي )ينفد( 

  .خرويةلأمن خزائن رحمته الدنيوية وا) وما عند االله( 

خروية لأخروية فظاهرة وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة بالأا انفاد له أملا) باق( 
  .ومستبقية لها فقد انتظمت في سلك الباقيات الصالحات كذا في تفسير أبي السعود

  .أعطيت) فبذلت(إذا كانت كذلك  

  .ما حصلته من الدنيا: أي )محصولي( 

  .غرض لاعوض و لالرضاء االله تعالى ب)  لوجه االله تعالى( 

  .نشرت محصولي: أي) قتهففر( 

شيء له، والفقير من له أدنى شـيء كـذا    لاجمع مسكين، وهو من ) بين المساكين( 
المسكين من له أدنى شيء والفقـير مـن   : روى عن أبي حنيفة رحمة االله تعالى عليه، وقيل

  .وقافلأف إنما تظهر في الوصايا والاشيء له، وهو قول الشافعي، وفائدة الخلا

ن يكون المحصول الذي بذلته لرضـاء االله تعـالى و أنشـرته بـين     لأ: أي )ليكون( 
  .المساكين

خيرا باقيا مذخرا إلى عنـد  : بضم الذال المعجم وسكون الخاء المعجمة، أي) ذخرا( 
  .االله تعالى يوم القيامة

  .من تلك الفوائد الثمانية) والفائدة الرابعة( 
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قد شرف الرجل، : علوه، يقال: أيبفتحتين، ) أني رأيت بعض المخلوق يظن شرفه( 
  .على مرتبته: أي

  .عظمته: بكسر العين المهملة وتشديد الزاء المعجمة، أي) وعزه( 

جمع قوم وهو الجماعة من الرجال والنساء معا والرجال خاصـة،  ) قواملأفي كثرة ا( 
  .تباع مطلقلاقوام الأوالمراد با

  .ي جماعة كثيرة من جد واحدجمع عشيرة وهي القبيلة وه) وفي كثرة العشائر( 

فاعتز ذلك : عتزاز بالزايين المعجمتين معناه بالتركي عزت بوملق، أيلامن ا) فاعتز( 
  .البعض

  .قوام والعشائرلأبا: أي )م( 

  .غير ذلك البعض من الخلق: أي )وزعم آخرون( 

ن الشرف والعز، فالضمير راجع إليهما على سبيل البدل، ويجوز أن يكـو : أي )أنه( 
  .قوله وعزة عطفا تفسيريا لقوله شرفه فيرجع الضمير إليه فقط

موال وفي كثرة لأموال في كثرة الأبفتح الثاء المثلثة، وسكونه الراء المهملة ا) في ثروة( 
  .دلاولأا

  .فتخارلامن ا) فافتخروا( 

ـا  دا كثيرة فـافتخروا  لاوأو لاد يعني يقولون أن لنا أموالاولأموال والأبا: أي )ا( 
ظن بعض الخلق العز والشرف في غصب أموال النـاس،  : على الغير وحسب بعضهم، أي

يف أخذ أموال الناس من أيديهم ظلما وقهرا وتعريف الغصب لغة وشرعا قد مـر في  : أي
في إراقة دما الناس يعـني في قتلـهم   : في ظل الناس وفي سفك دمائهم، أي: ظلمهم، أي

جماعة : دم يقال بالتركي قان دلكمك واعتقدت طائفة، أيالدماء جمع دم والسفك إراقة ال
ك المال وإضاعته وفي إسرافه لافي إه: ف المال، أيلاالشرف والعز في إت: من الخلق أنه، أي

  .هيلاوهو إنفاق المال في غير الحال والمحل من المناهي والم

مكُم عنـد اللَّـه   إِنَّ أَكْر﴿: إذا كان أمر كل من الخلق هكذا فتأملت في قوله تعالى 
قَاكُمأكثركم تقوى له وخشية منه فإن تفـاخرهم ففـاخروا   : ، أي]١٣:الحجرات[ ﴾أَت
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شخاص وهو التقـوى  لأموال فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأنساب والأبا لابالتقوى 
ختيار التقوى وهـي في اللغـة   لافمن رام نيل درجات العلى فليلزم التقوى فاخترت من ا

قي والتحفظ مما يؤذيه ويضره مأخوذ من الوقاية وهي فرط الصيانة وفي الشريعة هـي  التو
اتقـاء  : القشيري في الرسـالة : صيانة النفس عما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك قال

ت لااتقاء المعاصي والسيئات، ثم بعده اتقاء الشبهات؛ ثم يدع بعده الفض: الشرك؛ ثم بعده
  .االله تعالى عن عقوبته وحقيقته التحرز بطاعة

اسم فاعل من قولهم ] ٢:البقرة[ ﴾هدى للْمتقين﴿: قال القاضي في تفسير قوله تعالى 
 ـ لآا يضره في اوقاه فاتقى وهو في عرف الشرع اسم لمن يوقي نفسه عم ث لاخرة ولـه ث

  :مراتب

وأَلْـزمهم  ﴿ :التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله تعالى :ولىلأا 
  .]٢٦:الفتح[ ﴾كَلمةَ التقْوى

التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عنـد قـوم وهـو     :والثانية 
 ﴾ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرى آمنـوا واتقَـوا   ﴿: المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعنى بقوله

  ].٩٦: عرافلأا[

تغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشرا سـره وهـو التقـوى    أن يتنزه عما يش :والثالثة 
وقد فسر قوله هـدى  ] ١٠٢:آل عمران[ ﴾اتقُوا اللَّه حق تقَاته﴿: الحقيقي المطلوب بقوله

  .مهلاثة انتهى كلاوجه الثلأللمتقين على ا

ظن : كذب فيه فظنهم، أي لاواعتقدت أن القرآن حق قد جاء من عند االله صادق  
اعتقادهم باطل لما علم من قوله : سبام بكسر الحاء المهملة على وزن عمران، أيالخلق ح

أن العز والشرف إنمـا هـو في   ] ١٣: الحجرات[ ﴾إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم﴿: تعالى
  .في ظنهم وزعمهم واعتقادهم لاالتقوى 

 -مـن بـاب نصـر     -ناس يذم أني رأيت ال :والفائدة الخامسة من الفوائد الثمانية 
م قلب الرجل عـن أخيـه المسـلم    لابعضهم بعضا الذم في اللغة ضد المدح وفي الفرق ك

يغتاب ذلك البعض بعضا الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه وقيل هـي  : ويغتابه، أي
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 ذكر مساوئ أخيك المعين المعلوم عند المخاطب أو محاكتها وتفهيمها باليد أو غيرها مـن 
مام فالذم والغيبة واحد ولذلك أفرد لإالجوارح على وجه السب والبغض وأما عند الشيخ ا

  . حياء أما الذم والغيبة فقد ذكرناهلأشارة أعني ذلك وصرح به في الإاسم ا

ـا حـرام   لأأن الواجب عليك أن تحفظ لسانك من الغيبة  :خ العزيزلأواعلم أيها ا
يغتب بعضكُم بعضـا أَيحـب    لاو﴿: االله تعالى: ة قالدلة القطعية من الكتاب والسنلأبا

وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدفقد شبهك االله عز وجل يا ] ١٢:الحجرات[ ﴾أَح
  .أخي بأكل الميتة فما أحذرك بأن تحترز منه

الْمسلمِ حرام دمه ومالُـه وعرضـه    كُلُّ الْمسلمِ علَى «: ملاوقال النبي عليه الس 
«

)١(
  .والغيبة تناول العرض. 

ولاَ  ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تناجشـوا  ،لاَ تحاسدوا «: ملاوقال رسول االله عليه الس 
»تدابروا وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا 

)٢(
 .  

باذي وقال صلى لاالشيخ الك: تغتابوا كذا قال لا: تدابروا، أي لام ولاقوله عليه الس
وإِنَّ الرجلَ قَد يزنِي فَيتـوب   ،؛ فَإِنَّ الْغيبةَ أَشد من الزناإِياكُم والْغيبةَ «: االله عليه وسلم

هلَيع لَ ،اللَّه رفغى يتح لَه فَرغلا ي ةبيالْغ باحإِنَّ صو هباحص ه«
خبار الدالة علـى  لأوا )٣(

  .حرمتها خارجة عن الحصر فلنقتصر منها على هذا القدر

مثل الذي : أن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قيل :خلأثم اعلم أيها ا 
يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا يرمي به حسناته شرقا وغربا ويعطي الرجل كتابـه  

تشـعر   لاهذا بما اغتابك الناس وأنـت  : ى فيه حسنات لم يعملها فيقال لهيوم القيامة فير

                                                 

: وأخرجه أيضا. )٤٢١٣رقم  ٢/١٤٠٩(، وابن ماجه )٤٨٨٢رقم  ٤/٢٧٠(أخرجه أبو داود  )١(

  .)١٧٦، رقم ١/١٣٦(القضاعى 

   .)١١٢٧٦رقم  ،٦/٩٢(البيهقى : خرجه أيضاوأ. )٢٥٦٤، رقم ٤/١٩٨٦(مسلم أخرجه  )٢(

، رقم ٦/٣٤٨(وسط لأالطبرانى فى ا: وأخرجه أيضا. )٤٣٢٠، رقم ٣/١١٦(أخرجه الديلمى   )٣(
   .فيه عباد بن كثير الثقفى وهو متروك :)٨/٩٢(قال الهيثمى ) ٦٥٩٠
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كتبتها في كتاب : ويؤتى الرجل كتابه فينظر إليه فلم يجد في كتابه حسناته فيقول االله تعالى
  .كم اغتبته

يـا رب فـأين    :إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقـول «: ملاعليه الس: كما قال 
»محيت باغتيابك الناس: فيقول له ؟ليست في صحيفتيحسنات كذا وكذا عملتها 

تم  )١(
  .الحديث

غتبت والدتي إا أحق النـاس   لالو كنت مغتابا : وذكر الغيبة عند ابن المبارك فقال 
  .بحسناتي

نا اغتابك فأرسل إليه طبقا من السكر، لاإن ف: وقيل للحسن البصري رحمة االله عليه 
  .مكانلإكافيتك بقدر ابلغني أهديت إلي حسناتك ف: وقال

ما هـو  : ن يغتابك فأرسل إليه دنانير فقيل لهلاف: عظم أنه قيللأمام الإوروي عن ا 
  .هو أعطانا من حسناته فتكثر أن نعطيه من الدنيا: فقال

  .علمت: أي) فوجدت( 

  .الذم والغيبة: أي )ذلك( 

 ـوهو في الشرع إرادة زوال نعمة االله تعالى من أ) ناشئا من الحسد(  ح لاحد مما له ص
يستحق لهذا العلم  لانا لاإن ف: خرة يعني يقولونلآديني أو دنيوي من غير ضرر يلحقه في ا

  .والمال والجاه ويريدون زوالها عنه

  :أن غوائله ثمانية :مجد حفظنا االله تعالى من الحسدلأخ الأواعلم أيها ا

قـال عليـه   : أنه قال إفساد الطاعات، لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه: وللأا 
أو » كَما تأْكُلُ اَلنار اَلْحطَـب  ، فَإِنَّ اَلْحسد يأْكُلُ اَلْحسنات ؛إِياكُم والْحسد «م لاالس
»العشب«: قال

)٢(
.  

                                                 

  . )٣/٧٧٤(كما في الترغيب للمنذري  رواه الأصبهاني  )١(

رقـم   ،٤١٨ص (عبد بن حميـد   :وأخرجه أيضا .)٤٩٠٣رقم  ،٤/٢٧٦( أخرجه أبو داود )٢(
  .)٦٦٠٨رقم  ،٥/٢٦٦(يمان لإوالبيهقى فى شعب ا ،)١٤٣٠
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يخلو عن الغيبة لمـن   لان الحاسد لأفضاء والباعث إلى ارتكاب فعل المناهي لإا: الثاني 
  .ب له والشماتة إذا نزل للمحسود مصيبةحسده والكذب عليه، والس

يزال النـاس   لا«: ملاقال النبي عليه الس: وإليه يشير مارواه ضمرة بن ثعلب أنه قال 
»لم يتحاسدوا بخير ما

)١(
.  

قال عليه : حرمان الشفاعة لما روى عن عبد االله بن عمرو بن بسر أنه قال: والثالث 
والَّذين يؤذُونَ ﴿م لاعليه الس لاثم ت نميمة ولاَ كَهانة لَيس مني ذُو حسد ولاَ «: ملاالس

نِينمؤيةلآإلى آخر ا ﴾...الْم«
)٢(

.  

دخول النار لما روي عن عبد االله بن عمرو عن أنس بن مالك رضـي االله  : والرابع 
سـنة  ستة يدخلون النار قبل الحسـاب ب «: ملاقال رسول االله عليه الس: لاعنهم أما قا

 ،والدهاقين بالتكبر ،والعرب بالعصبية ،مراء بالجورلأا: قال ؟من هم ؛يا رسول االله: قيل
»والعلماء بالحسد ،وأهل الرستاق بالجهل ،والتجار بالخيانة

)٣(
.  

فضاء إلى إضرار الغير بأي وجه كان فلذا أمر االله تعالى لرسوله عليـه  لإا: والخامس 
  ].٥:الفلق[ ﴾ومن شر حاسد إِذَا حسد﴿: له تعالىستعاذة من الحاسد بقولام بالاالس

يـتغير بـتمني    لاالتعب والهم من غير فائدة تعود عليه إذ قدر االله تعالى  :والسادس 
  .الحاسد

يـزال في   لايـرحم و  لاوالحسود هو المعذب الذي : »بداية الهداية«قال الشيخ في  
كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم االله عز وجل  تخلو قط من خلق لاعذاب دائم؛ فإن الدنيا 

خرة أشـد  لآيزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته ولعذاب ا لاعليه بعلم أو مال أو جاه ف
  .وأكبر

                                                 

  .رجاله ثقات :)٨/٧٨(قال الهيثمى  .)٨١٥٧رقم  ،٨/٣٠٩(أخرجه الطبرانى  )١(

ة الخبائرى، فيه سليمان بن سلم: وقال الهيثمى )٨/٩١٩(أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد  )٢(
  .وهو متروك

   .)م ٣٤٩١رقم  ،٢/٣٢٩(أخرجه الديلمى  )٣(

  .رسداق أيضا ، وهو السواد ، والجمع الرساتيق: فارسي معرب ، ويقال : الرستاق : الرساتيق 
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خيه ما يحب لنفسه بـل ينبغـي أن   لأيمان مالم يحب لإيصل العبد إلى حقيقة ا لابل  
بنيان الواحد يشد بعضه بعضا وكالجسد يساهم المسلمين في السراء والضراء فالمسلمون كال

يصادف هذا من قلبـك   لاالواحد إذا اشتكى منه عضو يشتكي سائر الجسد،  فإن كنت 
فاشتغالك بطلبه للتخلص عن الهالك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصـومات  

  .انتهى

نـد  يفهـم ع  لان الحسد يطمس بصيرة الحاسد حتى يكاد لأعمى القلب  :والسابع 
  .غليان داعي الحسد حكما من أحكام االله تعالى

تكن حريصا علـى   لاعليك بطول الصمت تملك الورع و: سفيان الثوري: كما قال 
تكن حاسدا تكن سريع  لاتكن ظمانا طعانا تنج من ألسن الناس و لاالدنيا تكن حافظا، و

  .الفهم انتهى،  لبقاء نور القلب غير مشوب بظلمة

تعالى الحسد مانع عن سرعة الفهم وذلك لما يعتري قلب الحاسد من  فأخبر رحمه االله 
  .ماني الباطلة لزوال نعمة المحسودلأفكار الفاسدة والألم والأالغم وا

يكاد يظفر بمراد  لان بالوقوع في المصيبة فلاالحرمان من المراد ومطلقا والخذ: والثامن 
يصير سـيدا للنـاس وإذا    لا: ، أييسود لاالحسود : يكاد ينصر على عدو فلذا قيل لاو

  .خ غوائل الحسد فاحترز عنه بجد وجهدلأعلمت أيها ا

ثم اعلم أن الحاسد شر من إبليس لما روى أن إبليس جاء باب فرعون فقرع البـاب   
لو كنت آلها لعرفت من في الباب : إبليس أنا ثم قال: قال ؟من هذا: واستأذن فقال فرعون

رض شـر  لأفرعون أتعرف على وجه ا: ن فلما دخل عليه قالادخل يا ملعو: فقال فرعون
ن لي صديقا أجابني إلى كل ما دعوته من الشرور فقلـت قـد   لأالحاسد : مني ومنك قال

قوة لي علـى  لا: يا إبليس إن بقرة فأمتها فقلت: وجدت على حقك فسل من الحاجة فقال
كها فعلمت أن الحاسـد  لاه لاأريد إ لا: ذلك أتريد أن أعطيك عشر بقرات مكاا فقال

  .شر مني ومنك

بـالعلم   لاتداوى أمراض القلوب إ لامراض العظيمة للقلوب ولأواعلم أن الحسد من ا
والعمل والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليـك في الـدنيا   

  .اضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهم لاوالدين وأنه 
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 لاومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد  
محالة أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء االله تعالى وكرهـت  
نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته فاسـتنكرت ذلـك   

يمان، وناهيك ما جناية على لإوحيد وقذى في عين اواستبشعته وهذه جناية على حدقة الت
من المؤمنين وتركت نصـيحته وفارقـت    لاالدين وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رج

أولياء االله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر الكفـار في محبتـهم   
حسنات القلب كما تأكل النار يا وزوال النعم وهذه خبائث في القلب تأكل لاللمؤمنين الب

  .الحطب وتمحوها كما يمحو الليل والنهار

 لاوأما كونه ضررا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب بـه و  
تزال تتعذب  لايخليهم االله تعالى عن نعم يفيضها عليهم ف لاتزال في كمد وغم إذ أعداؤك 

نصرف عنهم فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية ت
عدائك فقد كنت تريد المحنة لعدوك لأعداء لك وتشتهيه لأالصدر قد نزل بك ما يشتهيه ا

تزول النعمة عن المحسود بحسدك ولو لم  لافتنجزت في الحال محنتك وغمك نقدا ومع هذا ف
أن تحذر من الحسد لمـا   لاقتكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عا

فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما في الحسد مـن العـذاب   
خرة فما أعجب من العاقل كيف يتعرض لسخط االله تعالى من غير نفع يناله لآالشديد في ا

نـه  فائدة وأمـا أ  لابل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه، فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى و
تزول عنه بحسدك بل ما قـدره االله   لان النعمة لأضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح 

حيلـة في   لابد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدره االله سبحانه ف لاتعالى من إقبال ونعمة ف
  . دفعه بل كل شيء عنده بمقدار ولكل إجل كتاب

قتضى الحسد فإن بعثك على هو أن تكلف نفسك نقيض م: ج الحسد العمليلاأما ع
القدح فيه كلف لسانك المدح له والثناء عليه، وإن حملك على التكبر عليه ألـزم نفسـك   

نعـام  لإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإعتذار إليه، وإن بعثك على كف الاالتواضع له وا
  .عليه، وإن حملك على الدعاء عليه أدع له بزيادة النعمة التي حسدت فيها
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فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبك فهذه هي أدوية الحسد  
أا مرة على القلوب جدا ولكن النفع في الدواء المر فمن لم يصبر على  لاوهي نافعة جدا إ

  .وة الشفاء هذا وكن من العاملينلامرارة الدواء لم ينل ح

 ﴾سـمنا بيـنهم معيشـتهم   نحـن قَ ﴿: وإذا كان كذلك فتأملت في قوله تعـالى  
أسباب معيشتهم في الحياة الدنيا قسمة تقتضيها مشيئتنا المبنية علـى  : أي ،]٣٢:الزخرف[

شـك أن   لاالحكم والمصالح ونفوض أمرها إليهم علما بعجزهم تدبيرها بالكلية فعلمت ب
أحدا من عباد االله  في القديم فما للنفي حسدت: زل، أيلأالقسمة كانت من االله تعالى في ا

  .زللأكنت راضيا بقسمة االله تعالى في ا: تعالى ورضيت، أي

  .من المعاداة) أني رأيت الناس يعادي(: والفائدة السادسة من الفوائد الثمانية 

غـراض  لأيفعل العداوة ويتخذه بعض الناس بعضا لغرض من ا: أي) بضعهم بعضا( 
  .سبابلأوسبب من ا

عدواة ] ٦:فاطر[ ﴾إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو﴿: في قوله تعالىوإذا كان كذلك فتأملت  
  .تكاد تزول لاقديمة 

الشيطان عدوا بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالكم وكونكم علـى  : أي) فاتخذوه( 
  .حذر منه في مجامع أحوالكم

يـة  لآيجوز العداوة لغير الشيطان بمقتضى هذه ا لاالشأن : أي) شك أنه لافعلمت ب(
  .الكريمة فاتخذته عدوا لي فقط

   :ثةلاأن بغية الشيطان عنك ث :خ العزيزلأواعلم أيها ا 

سلب إيمانك في آخر العمر لتكون من حزبه وجماعته وتدخل معـه الـنيران    :ولىلأا
  .مؤبدا فيها مثله وهذا أقصة مطلوبه منك

 ـلإأن تعمل الفسق الظاهر والظلم القاهر تكملـة   :والثانية سـارعة إلى  لك وملاض
  .يمان والتوبةلإتنجو من العذاب بتجديد ا لاكك كيلاإه

تأخيرك في الخيرات والحسنات وحطك في المراتب السنية والدرجات العالية  :والثالثة
  .خرويةلأا
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يمان والخلود لإعند يأسه عن سلب ا لايرضى به عنك إ لاوهذا أدنى مقصوده عنك و 
  .لطغيان نعوذ باالله من شره بالمنان الرحمنالدائم في النيران والفسق والظلم وا

وإذا علمت يا أخي بغية الشيطان فاحترز عنه وبعده عنك بذكر االله تعالى كما روى  
إِنَّ الشيطَانَ واضع خطْمه علَى  «: ملاقال عليه الس: أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال

اللَّه فَإِذَا ذَكَر منِ آدالى تع قَلْبِ ابسنخ، اللَّه سِيإِنْ نتعـالى   و    كفَـذَل ـهقَلْب قَمالْـت
 اسنالْخ اسوس١(تم الحديث .»الْو(

.  

ولـين  لأنه سيد ام ا مع كولاستعاذة من شره وقد أمر رسول االله عليه السلاوعليك ا
إِلَـه   ﴾٢﴿النـاسِ   ملك ﴾١﴿قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ﴿: االله تعالى خرين حيث قاللآوا

يـة،  لآا]٥-١: الناس[ ﴾الَّذي يوسوِس ﴾٤﴿من شر الْوسواسِ الْخناسِ  ﴾٣﴿الناسِ 
نسان ربه وذكر أن إبليس لإتأخر ذكر ا: من شر الشيطان الذي عادته أن يخنس، أي: أي

ملك ويحـك يـا   : م وهو يناجي ربه فقال للشيطانلاعليه اللعنة جاء إلى موسى عليه الس
رجوت منه ما رجوت من أبيه في الجنة يعني آدم : ملعون ما ترجو منه على هذه الحالة قال

  .ملاعليه الس

دلة القطعيـة  لأن عداوته مبنية بالأتتخذه صديقا  لاوالحاصل أن الواجب عليك أن  
  .كم الكتاب والسنة

بكسر ) حد يسعى بجدأني رأيت كل أ: (والفائدة السابعة من تلك الفوائد الثمانية 
هو : ح أهل الحقيقةلااجتهاد وسعي بليغ، والجد في اللغة ضد الهزل، وفي اصط: الجيم، أي

نسان يلقى صاحبه إلى تحصيل ما يريد إتيانـه إلى  لإأمر موضوع على الوجدان في داخل ا
  .تحت تصرفه

  .يسعى بجد: بمبالغة هذا عطف تفسيري لقوله) ويجتهد( 

                                                 

، ٧/٢٧٨(أبو يعلى : وأخرجه أيضا). ٥٤٠، رقم ١/٤٠٢(يمان لإالبيهقى فى شعب اأخرجه   )١(
والطـبرانى فى الـدعاء   . فيه عدى بن أبى عمارة، وهو ضعيف): ٧/١٤٩(قال الهيثمى ) ٤٣٠١رقم 

  ).٢٢، رقم ٤٣ص (ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان ، و)١٨٦٢، رقم ١/٥٢١(
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هو الكفاية من غير : نسان وقيللإالقاف وهو ما يقوم به بدن ابضم ) لطلب القوت (
  .إسراف

  .المعيشة: بفتح الميم، أي) ولطلب المعاش(

  .يسعى بحيث يقع كل أحد بذلك الجد: أي )بحيث يقع به (

ن مثـل هـذا   لأل لاأو حراما وهو ضد الح لالاوهي مالم يتيقن كونه ح) في شبهة( 
ة أمره ويسأل عن كل من الرجال والنساء ويأخذ كل مـا  يتفكر عاقب لايبالي و لاالرجل 

  .وجد وربما يكون أخذه بالغصب وهو حرام لما عرفت

  .للاذلإمن ا) ومع ذلك يذل( 

بتذال لاحقيرا عند الناس بإيقاعها في السؤال الموجب ل لايجعل نفسه ذلي: أي )نفسه( 
  .عن كل أحد من النساء والرجال

لـيس  «: م أنه قاللاجائز لما روى عن النبي عليه الس تذليل النفس غير: أي) وهو( 
»للمؤمن أن يذل نفسه

)١(.  

مبلغه وعظمتـه  : بفتح القاف وسكون الدال وبفتحها، أي) ومع ذلك ينقص قدره( 
نه يأكل ما ى االله تعالى عنه من الحرام والشبهة وكل من يأكل منـهاه  لأعند االله تعالى؛ 

شرف تام ومرتبة عند الملك المنان وإذا كان كـذلك  يكون له  لافهو عاص فهذا عاص و
: أي]  ٦: هـود [﴾علَى اللَّه رِزقُها لارضِ إِلأوما من دابة في ا﴿: فتأملت في قوله تعالى

  .ئق الاغذاؤها ال

شك أن رزقي على االله يعطيني إلى مدى عمري وقد ضمنه فاشتغلت  لافعلمت ب( 
  .تعالىعبادة االله : أي) بعبادته

سواء الشيء غـيره  : غير االله تعالى يقال: بالكسر، أي) وقطعت طمعي عمن سواه( 
  .يعني قطعت طمعي للرزق غير االله تعالى

                                                 

حسـن   :وقـال ) ٢٢٥٤رقم  ،٤/٥٢٢(والترمذى  ،)٢٣٤٩١رقم  ،٥/٤٠٥(أخرجه أحمد  )١(
وذكره  ،)٢٧٩٠رقم  ،٧/٢١٨(البزار  :وأخرجه أيضا .)٤٠١٦رقم  ،٢/١٣٣٢(وابن ماجه  .غريب

  .هذا حديث منكر :وقال قال أبى) ١٩٠٧رقم  ،٢/١٣٨(ابن أبى حاتم فى العلل 
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من انقطـع إلى االله  «: ملاالنبي عليه الس: كما قال) أحتسب لافأعطاني من حيث ( 
كلـه االله  يحتسب ومن انقطـع إلى الـدنيا و   لاتعالى كفاه االله مؤنته ورزقه من حيث 

»إليها
)١(

.  

أنك لو اعتمدت على االله تعالى في الـرزق اعتمـادا تامـا     :خ العزيزلأاعلم أيها ا 
وما مـن  ﴿: يخلف وعده فيما قال لاوسعيت في الطلب بوجه جميل وعلمت أن االله تعالى 

سعي منـك  لوصل إليك رزقك من غير ] ٦: هود[ ﴾علَى اللَّه رِزقُها لارضِ إلأدابة في ا
لَو أَنكُم تتوكَّلُونَ علَـى االلهِ حـق توكُّلـه     «: م أنه قاللاكما روى عن النبي عليه الس

زلَررالطَّي قزرا يكَم اصاًقَكُممو خدغبِطَاناً  ، ت وحرتو«
)٢(

.  

ب وحكي أن فرخ الغراب عند خروجه من بيضته يكون أبيض اللون فينكره الغـرا  
فيتركه ويذهب ويبقى الفرخ جائعا فيراه أسود فيضمه إلى نفسه ويتعهده فهذا مما يصل إليه 

  .سعي لارزقه ب

أني رأيت كل أحد من الناس يعتمد على شـيء مـن مخلـوق    : (والفائدة الثامنة 
صل ما يبلـغ  لأإلى الذهب والدرهم وهو في ا: أي) بعضهم يعتمد من المخلوق إلى الدينار

ن في كل واحد من الدراهم التي في كل لآقيراطا من جهة الوزن لكن يستعمل اأربعة عشر 
  .موضع

بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين وهي الصناعة التي يرتزق ) وبعضهم إلى الحرفة( 
  .منها

                                                 

وسط لأالطبرانى فى ا :وأخرجه أيضا .)١٣٥١رقم  ،٢/١٢٠(يمان لإأخرجه البيهقى فى شعب ا  )١(
 شعث صاحب الفضـيل وهـو  لأوفيه إبراهيم بن ا :)١٠/٣٠٣(قال الهيثمى ) ٣٣٥٩رقم  ٣/٣٤٦(

وفى الصـغير   ،ويخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات :ضعيف وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال يغرب
  .)٤٩٣رقم  ،١/٢٩٨(والقضاعى  ،)٣٢١رقم  ١/٢٠١(

رقم  ،٢/١٣٩٤(وابن ماجه  .حسن صحيح :وقال ،)٢٣٤٤رقم  ،٤/٥٧٣(الترمذى أخرجه   )٢(
 ،٤/٣٥٤(والحاكم  ،)٧٣٠رقم  ،٢/٥٠٩(وابن حبان  ،)٢٤٧رقم  ،١/٢١٢( وأبو يعلى ،)٤١٦٤

والضـياء   ،)١١٨٢رقـم   ،٢/٦٦(يمان لإوالبيهقى فى شعب ا .سنادلإصحيح ا :وقال ،)٧٨٩٤رقم 
  .إسناده صحيح :وقال) ٢٢٧رقم  ،١/٣٣٣(
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الحرفة بالكسر الطعمة والصناعة يرتزق منها وكـل مـا اشـتغل    : قال في القاموس 
)١(نه ينحرف إليها انتهىلأحرفة نسان به وضري يسمى صنعة ولإا

.  

  .بكسر الصاد المهملة عطف تفسير) والصناعة: (فقوله 

مـير وذي  لأضافة إلى مثله من ذوي العقول كالسلطان والإبا) وبعضهم إلى مخلوق( 
  .الجاه

 ﴾ومن يتوكَّلْ علَى اللَّـه فَهـو حسـبه   ﴿: وإذا كان كذلك فتأملت في قوله تعالى 
منفـذ  : أي ،]٣: قلاالط[ ﴾إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه﴿كاف في جميع أموره : ، أي]٣: قلاالط[

  .أمره

  .تقديرا وتوقيتا أو مقدارا: أي) قد جعل االله لكل شيء قدرا( 

  .فوضت جميع أموري على االله: أي) فتوكلت( 

لمدح نعم الموكول إليه االله عز وجل؛ فالمخصوص با: أي) فهو حسبي ونعم الوكيل( 
  .محذوف

صـم فقـال   لأوإذا سمع أبو علي شقيق البلخي هذه الفوائد الثمانية من حـاتم ا ( 
  .الفاء جواب للشرط المحذوف كما قدرناه) شقيق

خـر،   لآمر متوقفا لأجعلك االله تعالى موفقا التوفيق في اللغة جعل ا: أي )وفقك االله( 
  .وفي العرف جعل االله تعالى شأن عبده موافقا للصواب

مر المقرب إلى لأمن أنه يئة أسباب الخير وتنحية أسباب الشر ومن أنه ا: أما ما قيلو
وامره مـع بقـاء   لأبدية ومن أنه جعل االله تعالى أفعال عبده الظاهرة موافقة لأالسعادات ا

  .اختياره فيها ومع جعل ثبات قلبه موافقا لما يحبه فمآله راجع إلى ما قلنا كذا قيل

  .مزةبكسر اله) إني( 

نجيل الذي لإم بن عمران والاقد نظرت التوراة التي أنزلت على موسى عليه الس( 
م والزبور الذي أنزل على داود بن أوشنا عليـه  لاأنزل على عيسى ابن مريم عليه الس

                                                 

  .١/٧٩٩: القاموس المحيط :انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



�	 − ]^.�� ��1�� _` ���: / a�
T� �Zb =�7� �c`   ����������������������������������� 

جمـع  ) م بن عبد االله فوجدت الكتبلام والفرقان الذي أنزل على محمد عليه السلاالس
  .كتاب

  .لدورمن ا) ربعة تدورلأا( 

  .التي قلت لي )في هذه الفوائد الثمانية( 

  .ذه الفوائد الثمانية: أي )وإذا كان كذلك فمن عمل ا( 

  .ربعةلأذه الكتب ا )لاكان عام( 
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  النصيحة الثامنة عشر

  ما يجب على سالك سبيل الحق

  ..!!أيها الولد· 
ن أبين لك مـا  لآواتحتاج الى تكثير العلم،  لاقد علمت من هاتين الحكايتين أنك 

  :يجب على سالك سبيل الحق

ق السيئة منه بتربيتـه،  لاخلأج ارِخلي ؛م أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربفاعل
  .ويجعل مكاا خلقا حسنا

جنبية مـن  لأويخرج النباتات ا ،يقلع الشوك الذيح لاالففعل ومعنى التربية يشبه 
لى سبيل إلسالك من شيخ يربيه ويرشده بد ل لاويكمل ريعه، و ،بين الزرع لحيسن نباته

فإذا ارتحل صـلى االله عليـه    ،لى سبيلهإرشاد لإل لان االله أرسل للعباد رسولأ ؛االله تعالى
  .لى االله تعالىإوسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه، حتى يرشدوا 

: مه عليـه لاا لرسول االله صلوات االله وسالشيخ الذي يصلح أن يكون نائبوشرط 

  .فةلايصلح للخ لاأن كل عالم  لاالما إأن يكون ع

 ،يدعي كل أحد أنه مرشد لاجمال؛ حتى لإماته على سبيل الاوإني أبين لك بعض ع
ا تتسلسـل  ا بصيرمن يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، وكان قد تابع شيخ: فنقول

كل لأة اا رياضة نفسه من قللى سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، وكان محسنإمتابعته 
الشيخ البصـير  ذلك والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعة 

ة والشكر والتوكل واليقين والسـخاء  لاكالصبر والص: ق له سيرةلاخلأمحاسن ا لاجاع
والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقـار  

لها، فهو إذا نور من أنوار النبي صلى االله عليه وسـلم يصـلح   والسكون والتأني وأمثا
  .حمرلأقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الإل

ا كما ذكرنا، وقبله الشيخ، ينبغـي أن يحترمـه   ومن ساعدته السعادة فوجد شيخ
  :ظاهرا وباطنا
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وإن  ؛كل مسـألة  حتجاج معه فيلايشتغل با لايجادله، و لاأما احترام الظاهر فهو أ
 ـ لاوقت أداء الص لايلقي بين يديه سجادته إ لاعلم خطأه، و ة لاة، فإذا فرغ مـن الص

ة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه لايكثر نوافل الص لايرفعها، و
  .وطاقته

ينكره في الباطن  لافهو أنّ كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر : وأما احترام الباطن
يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق ياطنـه   لا؛ لئلاقو لاو لافع لا

  .ظاهره

ن صحن عنس والجن لإية شياطين الاليقصر وويحترز عن مجالسة صاحب السوء؛ 
  .قلبه، فيصفي عن لوث الشيطنة، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى

   .والسكون عن الخلق ستقامة،لاا: انثم اعلم أن التصوف له خصلت

سـتقامة أن  لاوا .»صوفي«فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو 
  .على أوامر االله تعالىيفدي حظ نفسه 

تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على  لاأ: وحسن الخلق مع الناس
  .مرادهم ما لم يخالفوا الشرع

  :ثة أشياءلاثم إنك سألتني عن العبودية وهي ث -

  .محافظة أمر الشرع: أحدها

  .الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة االله تعالى: وثانيها

  .ترك رضاء نفسك في طلب رضاء االله تعالى: وثالثها

  وسألتني عن التوكل؟ -

در لك سيصل تعتقد أن ما قُ :وهو أن تستحكم اعتقادك باالله تعالى فيما وعد، يعني
ن في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل وإن اجتهد كل م ،محالة لاإليك 

  .إليك، وإن ساعدك جميع العالم

  ص؟لاخلإوسألتني عن ا -
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تبـالي   لايرتاح قلبك بمحامد الناس، و لاوهو أن تكون أعمالك كلها الله تعالى، و
  .بمذمتهم

  .واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق

تحسبهم كالجمادات في عـدم قـدرة   جه أن تراهم مسخرين تحت القدرة، ولاوع
ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعـد  . امءصال الراحة والمشقة لتخلص من مراإي

  .عنك الرياء

  .صملأوهما حكاية الشبلي وحاتم ا) قد علمت من هاتين الحكايتين :أيها الولد(

  .)تحتاج إلى تكثير العلم بل تحتاج إلى تكثير العمل لاأنك (

ربعة التي هي شـرط للسـالك في بدايـة إرادة    لأمور الأمام من الإالشيخ اولما فرغ  
السلوك شرع في بيان ما يجب عليه وهو أربعة أيضا على ما أشار إليـه الشـيخ في هـذه    

  :الرسالة فقال

  .في هذا الوقت: أي )نلآوا( 

  .بصيغة المتكلم وحده للمضارع) أبين( 

  .الذي يجب: أي) لك ما( 

  .على سالك طريق التصوف: أي )الحق على سالك سبيل( 

  .السالك: أي) وهو( 

بعلمه وتصوره فكان العلم الحاصل له عينا يـأبى   لا) من مشى على المقامات بحاله( 
  .من ورود الشبه المضلة له

ولما وعدهم رحمه االله بيان ما يجب على السالك طريق الصوفية للولد شرع في بيـان   
  :وفاء بوعده فقال مخاطبا له

  .الشأن: أي) اعلم أنه( 

  .يجب: أي) ينبغي( 

عمى على شط البحر بالقائد ليأمن من لأليتمسك السالك به تمسك ا) لسالك شيخ( 
عداء القطاع الطريق فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة فمن لم يكـون لـه   لأا

د معركـة  شيخ كان شـه  لامحالة إلى طريق ومن اشتغل بالسلوك ب لاشيخ قاده الشيطان 
  .جناح لاح ورام أن يصعد الهوى بلاس لاالقتال ب
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  .للسالك على سبيل الصواب) مرشد دال( 

اسم فاعل من التربية وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشـيئا آنـا فآنـا    ) مرب( 
  .وسيجيء معنى مربية الشيخ بعيد هذا

  .أن يخرج الشيخ: أي )ليخرج(وإنما وجب للسالك شيخ  

  .ق الذميمة كالكبر والحسد والحقد وغير ذلكلاخلأبالضم يعني ا) وءق السلاأخ( 

  .من السالك يعني من قلبه: أي) منه( 

  .بتربية الشيخ: أي) بتربيته( 

  .ن يلغي ويضع الشيخلأو: أي) ويجعل( 

  .ق السوءلامكان أخ: أي) مكاا( 

  .يرهاص وغلاخلإق الحميدة كالتواضع والصداقة والاخلأيعني ا) خلقا حسنا( 

ق الذميمة من قلب السالك بتربيته أمرا معنويا أراد أن لاخلأولما كان إخراج الشيخ ا 
  :يضاح فقاللإيمثله بأمر محسوس ل

  .يعني مثال تربية الشيخ) ومعنى التربية( 

م، وهو الذي يزرع الحنطة وغيرها يقال لابفتح الفاء وتشديد ال) حلايشبه فعل الف( 
  .أكنجي: له بالتركي

من القلع وهو انتزاع الشيء من أصله وإخراجه، يقال قلعـه كمنعـه   ) لذي يقلعا( 
)١(انتزعه كذا في القاموس

.  

  .ضار: بفتح الشين المعجمة جمع شوكة، بالفارسية) الشوك( 

)٢(في القاموس الشوك معروف والواحدة اء انتهى: قال 
.  

لم تابع لجره كما قررنـا  ن نصب جمع المؤنث السالأبالجر ) ح النباتاتلاويخرج الف( 
جنبية منصوب لفظا على أنه صفة للنباتات، وفيه سؤال واضح وجوابه ظـاهر  لأفي محله ا

  .على من له أدنى لب في النحو

                                                 

  .١/٧٤٥: القاموس المحيط :انظر )١(

  .١/٩٤٥: القاموس المحيط :انظر )٢(
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  .ن يحسنلأأي ) من بين الزرع ليحسن( 

جنبية يقع في أعلى الرزع فتشرب أكثر مائه لأن النباتات الأنبات الزرع : أي) نبته( 
  .معها يجد النماء لاف

  .ن يكمللأو: بالنصب عطف على قوله ليحسن، أي) ويكمل( 

بفتح الراء وبالعين المهملتين وبينهما ياء ساكنة مثناة تحتانية وهو النمـاء  ) ويتم ريعه( 
  .والزيادة يعني ليكمل ويتم نماء الزرع وحاصله

ه العرفي اسم فرقه ومعنا: فرق من بده بدا بالفتح مصدر وبالضم، أي لا: أي) بدلاو( 
  .جاره

ح لاس لاشيخ كان كمن شهد معركة القتال ب لامن اشتغل بالسلوك،  ب) للسالك( 
  .جناح لاورام أن يصعد الهوى ب

  :مام لزوم الشيخ للسالك أراد أن يذكر شرط فقاللإولما بين الشيخ ا 

قائمـا مقـام   : أي) وشرط الشيخ الذي يصلح بالفعل أن يكون نائبا للرسـول ( 
  .ملاه السالرسول علي

ل والحرام لايعلم الح لايعلم بعد ما كان فرضا عليه و لان الجاهل لأ) أن يكون عالما( 
م قوله وشرط الشيخ مبتدأ وقوله لان يكون نائبا مناب رسول االله عليه السلأفكيف يصلح 

  .أن يكون عالما خبره

نيابة مع أنـه  ولما استشعر قوله أن يكون عالما اعتراضا بأن كل عالم يكون صالحا لل 
ن لأ: (حية عن كل عالم بقولـه لاليس كذلك كما سيجيء نفى الشيخ رحمه االله تعالى الص

كل عالم يصلح للنيابة بل إنما يكون صالحا إذا كان جماعا بين علمي الظـاهر والبـاطن   
  :مام بعضا منها بقولهلإمات الشيخ المرشد التي ذكر الشيخ الاووجد فيه ع)فيهما  لاوكام

على طريـق  : أي )جماللإمات الشيخ المرشد على سبيل الاأبين لك بعض ع وإني( 
  .ختصارلاا

  .يكون مدعيا لاكي : دعاء، أيلإبتشديد الدال المهملة من ا) يدعي لاحتى أن ( 

o b e i k a n d l . c o m



�
 − dT� 6��� @��� �� 'e �	   ����������������������������������������������������	� 

الشـيخ  : أي )كل أحد ممن كان على هيئة الشيخ والصوفي أنه مرشد فنقول هو( 
  .المرشد

  .عراضلإمن ا) من الذي يعرض( 

ن في حبه منبع فساد ومنشأؤه ومن جملته أنه مصـدر  لأمنصب،  : أي )الجاه حب( 
عن أن يكون شـيخا   لايكون سالكا فض لاويمنع المرء عن مواله ويشغل قلبه عن ذكره  ف

  .له

خبار كثيرة فلنذكر بعضا منها أن في ذم حب الجاه آيات وأ :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
 ﴾فَسادا لارضِ ولأيرِيدونَ علُوا في ا لاخرةُ نجعلُها للَّذين لآر اتلْك الدا﴿: االله تعالى قال

رادتين لإعن ا.. .خرةلآجمع االله تعالى بين إرادة الفساد والعلو وبين الدار ا] ٨٣: القصص[
إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم  من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف﴿: جميعا وقال االله تعالى

النار وحبِطَ ما صنعوا فيها  لاخرة إِلآأُولَئك الَّذين لَيس لَهم في ا ﴾١٥﴿يبخسونَ  لافيها 
وهذا أيضا متناول بعمومه حب الجاه فإنـه  ] ١٦، ١٥: هود[ ﴾وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ

حـب  «: لذة حياة الدنيا وأكثر من زينتها وقال صلى االله تعالى عليه وسلم أعظم لذة من
»النفَاق فى الْقَلْبِ كَما ينبِت الْماءُ الْبقْلَ الجاه والمال ينبتان 

)١(
.  

في ذرية غنم بأكثر فسادا من حـب   لاما ذئبان ضاريان أرس«: ملاوقال عليه الس 
»الشرف والمال في دين الرجل

)٢(
.  

ك الناس باتباع الهوى وحب لاإنما ه«: م لعلي رضي االله تعالى عنهلاوقال عليه الس 
»الثناء والجاه

ن لأحياء وعن حب الدنيا لإج حب الجاه فلينظر في الامن أراد أن يعلم ع )١(

                                                 

أخرجه أَبو و .لم أجده ذا اللفظ: ١/١٠٥٣، وقال العراقي ٣/١٥٩إحياء علوم الدين : انظر  )١(
وقَالَ » حب الْغناء«أَنه قَالَ  لامنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بِسند ضعيف إِ

  .»البقل«مكَان » العشب«

، ١/٢٦٠(وسط لأفى ا: وأخرجه أيضا). ١٠٧٧٨قم ، ر١٠/٣١٩(أخرجه الطبرانى فى الكبير   )٢(
  .فيه عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، وقد وثق): ١٠/٢٥٠(قال الهيثمى ). ٨٥١رقم 
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 ـ: حب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال حـب الـدنيا رأس كـلِّ     «: ملاالنبي عليه الس
»خطيئَة

نه يورث الغفلة لأالحديث أن حب الدنيا أصل الخطايا ومنشأ لها وذلك ومعنى  )٢(
خرة وحبها عن الجهد لسعيها وهو أوسع مسالك الشيطان التي يتسـلق منـها إلى   لآعن ا

  .نسان وذكره الحلبيلإا

نقضاء وحقيرة عند خـالق  لاأن الدنيا سريعة الفناء قريبة ا :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
برار وإنك تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة وهي سيارة سـيرا  لأقربين واسرار وعند الملأا

تحسن بحركتها فتطمئن إليهـا وإنمـا تحسـن عنـد      لاسريعا ولكن  لاعنيفا ومرتحلة ارتحا
يـدرك   لاانقضائها ومثالها الظل فإنه متحرك وساكن متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر 

أن الدنيا ذكرت عند الحسن البصـري   :وروى ،باطنةحركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة ال
)٣(قدس سره فأنشد وقال

  ]الكامل[: 

ــلٍلاأحــ ــومٍ أو كظــلٍّ زائ   م ن
  

ــها     ــب بمثل ــدع لاإنَّ اللّبي   يخ
  

برار فيكون محبها أذل مـن  لأوإذا كانت الدنيا سريعة الزوال وحقيرة عند االله وعند ا
ترى أن البـازي   لاوقدره باعتبار مطلوبه أن كمال كل شيء لأالذليل وأحقر من الحقير 

مقبول لكمال مطلوبه الذي هو الطيور من الحمامة والكلب غير مقبول لحقـارة مطلوبـه   
الذي هو الجيفة والقذر فمن كان مطلوبه الدنيا الحقيرة فكيف يكون شيخا للسالك اللهم 

  .ا الحقيرة الفانيةت الجليلة واحفظنا من تعشق الدنيلااجعلنا من العاشقين إلى الكما

  .الشيخ المرشد: أي )أنه كان(مات الشيخ المرشد لاومن جملة ع 

                                                 

= 

لم أره بِهذَا اللَّفْظ وقد تقدم في : ١/١١٨٦،  وقال العراقي ٣/٢٧٨إحياء علوم الدين : انظر  )١(
بي منصور الديلمي في لأو» الحَديث... وى متبعث مهلكات شح مطَاع وهلاثَ«الْعلم من حديث أنس 

  .»حب الثَّناء من الناس يعمى ويصم«مسند الفردوس من حديث ابن عباس بِسند ضعيف 

، والسخاوي في المقاصد الحسنة ) ١٠٥٠١ ، رقم٧/٣٣٨(يمان لإأخرجه البيهقي في شعب ا  )٢(
  .لاعن الحسن، مرس)  ١٠٩٩ ، رقم٤١٣ – ١/٤١٢ ( ، والعجلوني في كشف الخفاء)١٨٢(

 . ٤/٣٨٣حياء لإ، وا١١/٣١٨، ومرقاة المفاتيح ٥/٣٥٠الخزانة : انظر )٣(
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  .من المتابعة، قد اقتدى) قد تابع( 

  .يعني بصير بعيوب نفسه) شخص بصير( 

  .عن عيوب غيره) معرض( 

يصل متابعة ذلك الشخص البصير يعني أصله من جهة التبعية : أي )يتسلسل متابعته( 
  .ثم هكذا منتهيا إلى سيد المرسلينوأصل أصله ثم و

والحاصل أن الشيخ المرشد كان تابعا لشخص بصير بعيوب نفسه معرض عن عيوب  
م كجنيد البغدادي وهو أخـذ الطريـق   لاغيره يتسلسل أصله ويصل إلى الرسول عليه الس

والتصوف عن خاله السري السقطي وهو معروف الكرخي وعن داود الطائي وهو عـن  
 ـحبيب العجم م لاي وهو الحسن البصري وهو علي بن أبي طالب وهو عن النبي عليه الس

  .كما مر

كـل يعـني أن   لأمن قلة ا) محسنا. (الشيخ المرشد: أي )أنه كان(ماته لاومن جملة ع 
: دة وتميت القلب لما قاللان كثرته تورث البلأكل لأالشيخ المرشد جعل نفسه معتادة لقلة ا

فإن القلب كالزرع يمـوت إذا   ؛لوبكم بكثرة الطعام والشرابتميتوا ق لا«: ملاعليه الس
  .عن أن يكون شيخا له لايكون سالكا فض لاتم الحديث ومن مات قلبه » كثر عليه الماء

  :أن في الجوع عشر فوائد :خ العزيزلأواعلم أيها ا

دة ويعمي القلب ويكثـر  لاصفاء القلب وإنفاذ البصيرة؛ فإن الشبع يورث الب: ولىلأا
فكار لألبخار في الدماغ حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان في اا

كل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهـم  لأدراك بل الصبي إذا أكثر الإوعن سرعة ا
   .دراكلإوا

دراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر فكم مـن ذكـر   لإرقة القلب الذي ا يتهيأ  :الثانية
يتأثر حتى كأن بينه وبين  لايلتذ به و لاى اللسان مع حضور القلب ولكن القلب يجري عل

إذا جاع القلب وعطش صبا ورق وإذا : أبو سليمان: اللسان حجابا من قسوة القلب قال
  .شبع عمي وتاه
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نكسار والذل وزوال البطر والفرح الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عـن االله  لاا: الثالثة
تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده تطيع لرا وتخشـع لـه    لاسر النفس وتنك لاتعالى و

  .وتقف على عجزها وذلها

ء فإن الشبعان ينسى الجائعين لاينسى أهل الب لاء االله وعذابه ولاينسى ب لاأن : الرابعة
خرة فيتذكر مـن عطشـه   لآء الاويتذكر ب لاء إلايشاهد ب لاوينسى الجوع والعبد الفطن 

 عرصات القيامة ومن جوعه جوع أهل النار حتى إم ليجوعون فيطعمون عطش الخلق في
  .الزقوم ويسقون الغساق

مارة بالسوء فإن منشأ لأكسر شهوات المعاصي كلها والغلبة على النفس ا: الخامسة 
شك فتقليلها يجعل  لاطعمة بلأالمعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات ا

ة وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه ضعيفا كل قوة وشهو
بضعف الجوع فإذا شبعت قويـت وشـردت    لاتملك الدابة الجموح إ لانفسه وكما أنك 

  .وجمحت فكذلك النفس

دفع النوم ودوام السهر فإن من شبع شرب كثيرا ومن كثر شـربه كثـر   : السادسة 
تأكلوا كثيرا  لامعاشر المريدين : على رأس السفرة بعض الشيوخ: نومه ولذلك كان يقول

  .فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا

نه يحتاج لأ ،كل يمنع من كثرة العباداتلأتيسير المواظبة على العبادة فإن ا: والسابعة 
كل وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام أوطبخـه ثم يحتـاج إلى   لأإلى زمان يشتغل فيه با

مالك بـن دينـار واالله لقـد لقـد     : ل ثم يكثر تردده إلى بيت المال قاللاغسل اليد والخ
  .ف إلى بيت المال ولهذا أكون صائمالاختلااستحييت ربي من كثرة ا

كل كفاه من المال قدر لأا إنما تحصل من الأمراض لأجسام عن الأصحة ا: والثامنة 
  .يسير

طعمة على اليتامى والمساكين لأايثار والتصدق بما فضل من لإأن يمكن له ا: والعاشرة 
يضيع أجر المحسـنين   لان االله تعالى لألقناعته بشيء قليل فيكون يوم القيامة في ظل صدقته 

كل نعم لأم تميت القلب ككثرة الان كثرة الكلأوهذا وكن من الشاكرين ومن قلة القول 
  .عن أن يكون شيخا له لايكون سالكا فض لاعرفت أن مات قلبه : ما قيل

o b e i k a n d l . c o m



�
 − dT� 6��� @��� �� 'e �	   ����������������������������������������������������	� 

ن لأم فاحكم بأنه مجنـون  لايكثر الك لاأنك إذا رأيت رج :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
إذ تم العقل نقص : علي رضي االله تعالى عنه: فائدة فيه قال لامه فيما لايصرف ك لاالعاقل 

)١(تفق لي في هذا المعنى شعراام وقال في تعليم المتعلم وقد لاكال
:   

  مــهلاإذا تم عقــل المــرء قــل ك
  

 ـوأي     رااقن بحمق المرء إن كان مكث
  

 ـ النطق    مةٌلازين والسـكُوت س
  

 ـ     تكُـن مكثَـارا   لافإذا نطقت ف
  

  ما إن ندمت على سـكُوتي مـرةً  
  

 ـو     م مـرارا لالكن ندمت على الك
  

  .انتهى

ن كثرة النوم تترك صاحبه فقيرا يوم القيامة كما عرفت فيما سبق، لأ) ومن قلة النوم(
  .عن الشيخ المرشد لابغي أن يحترز العبد عنها فضفين

ة كثيرة قد مر نبذ منها ومن جملة ما لان فضيلة الصإخ لأأيها ا) ةلاومن كثرة الص( 
ول فقال له لأإن إبليس عليه اللعنة يرى في الزمان ا: ذكره الشيخ أبو الليث في تنبيه الغافلين

ويحك لم يطلب مني مثل هـذا  : إبليسرجل يا أبا مرة كيف أصنع حتى أكون مثلك فقال 
إني أحب ذلك فقال له إبليس أما إن أردت أن تكـون مثلـي   : فكيف تطلبه فقال الرجل

أدع  لالقد عهدت أن : كاذبا فقال له الرجل لاتبالي بالحلف صادقا و لاة ولافتهاون بالص
من النصح غـيرك  أحلف يمينا كاذبا أبدا فقال له إبليس ما تعلم أحد مني شيئا  لاة ولاالص

)٢(دمي قطلأأنصح  لان أن لآختيال وأنا قد عهدت الاقط با
.  

ن الصدقة تطفئ غطب لأوهي العطاء للفقير تقربا إلى االله تعالى ) ومن كثرة الصدقة( 
تصدقوا ولو «: ملاالنبي عليه الس: ء وتطفئ نار السعير قاللاالرب وتزيد في العمر وترد الب

»وتطفئ الخطيئةن الْجائعِ تسد مبشق تمرة فإا 
)٣(

.   

                                                 

  . ١/١٣٧حاديث القدسية لأنحافات السنية بالإول في الأالبيت ا: انظر )١(

  .١/٢٤٦، والعقد الفريد ١/٦٨مثال لأل في الحكم والاخيرين في السحر الحلأوالبيتين ا

  .١/٢٧٥: تنبيه الغافلين :انظر )٢(

أبو هلال وفيه بعض كلام  فيه :)٣/١٠٥(قال الهيثمى ) ٢٤٥٤٥رقم  ،٦/٧٩(أخرجه أحمد   )٣(
  .وهو ثقة
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»تصدقوا فإن الصدقة فكاك من النار«: ملاوقال عليه الس
)١(

.  

صاد ودال وقاف وتاء فالصاد تصـون   :أن الصدقة أربع حروف :خلأواعلم أيها ا 
خرة، والدال تكون دليله على طريق الجنة غدا، عنـد تحـير   لآصاحبها من مكائد الدنيا وا

ربة يتقرب صاحبها إلى االله تعالى والهاء للهدى دي إلى أعمال الصـالحة  الخلق والقاف للق
  .كبرلأليستوجب ا راضوان االله ا

  .وإذا كان للصدقة هذه الفضيلة فينبغي أن يتصدق العبد مطلقا على الفقراء 

  .قد ذكرنا بعض فضائل الصيام) ومن كثرة الصوم( 

م والنـوم  لاكل والكلأا رياضة بقلة اوالحاصل أن الشيخ المرشد كان جائعا نفسه ذ 
  .ة والصدقة والصوملاوبكثرة الص

  .الشيخ المرشد: أي )ماته أنه كانلاومن ع( 

بسبب متابعة الشيخ المرشد الشيخ البصـير بعيـوب   : ، أي)بمتابعة الشيخ البصير( 
  .نفسه

  .جمع حسن بالضم على غير القياس) محاسن لاجاع( 

  .ضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفلإنة، فإن اق الحسلاخلأا: أي) قلاخلأا( 

  .الشيء الشيخ المرشد ومن أرجع الضمير ارور إلى السالك فقد أخطأ: أي )له( 

  .خصلة وعادة: بكسر السين المهملة، أي) سيرة( 

                                                 

= 

ومسـلم   ،)٧٠٠٥رقم  ،٦/٢٧٠٩(البخارى أخرجه " اتقوا النار ولو بشق تمرة: "وله شاهد آخر
ابن  :وأخرجه أيضا .سن صحيحح :وقال) ٢٤١٥رقم  ،٤/٦١١(والترمذى  ،)١٠١٦رقم  ،٢/٧٠٣(

 ،٤/١٧٦(والبيهقى فى السنن الكبرى  ،)٢٢٥رقم  ،١٧/٩٥( والطبرانى ،)١٨٥رقم  ،١/٦٦(ماجه 
 :وقـال ) ٧٨٧رقـم   ،٢/٧٧٥(وابن منده  ،)٢٥٩رقم  ،١/٢٤٥(يمان لإوفى شعب ا ،)٧٥٣٣رقم 

  .)٤/١٠٤(والرافعى  .إسناده صحيح

  ).٥٦/٧٣(أخرجه ابن عساكر  )١(
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ن االله تعالى أثنى أيـوب  لأوهو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير االله تعالى ) كالصبر( 
مع دعائه في دفع الضر عنـه  ] ٤٤: ص[ ﴾إِنا وجدناه صابِرا﴿: م بالصبر بقولهلاعليه الس

الصبر حبس : وقيل] ٨٣: نبياءلأا[ ﴾أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمين﴿: بقوله تعالى
   .اتهو تجرع المرارات عند نزول المصيب: النفس عن متابعة الهوى وقال أهل المعرفة

اية خارجا لاغاية و لاأن الصبر نعمة جزيلة وبه ينال العبد ثوابا ب :خلأواعلم أيها ا
إِنما يوفَّى ﴿ :ذو العظمة والكبرياء في كتابه الكريم: وإعدادهم كما قال ،عن أوهام الخلق

  ].١٠: الزمر[ ﴾الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

  :د كثيرةثم اعلم أن في الصبر فوئ

] ٤٩:هـود [ ﴾فَاصبِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمـتقين ﴿ :االله تعالى عداء قاللأالظفر على ا :منها

  ].٦٦:نفاللأا[ ﴾فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ﴿ :وقال تعالى

الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ بِما وتمت كَلمت ربك ﴿ :تعالى ومنها الظفر بالمراد قال 
  ].١٣٧: عرافلأا[ ﴾صبروا

إلى  ﴾وبشرِ الصـابِرِين ﴿: البشارة والصلوات والرحمة من االله تعالى قال تعالى :ومنها 
  ].١٥٧-١٥٥: البقرة[ ﴾أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ﴿ :قوله تعالى

آل [ ﴾واللَّـه يحـب الصـابِرِين   ﴿ :االله تعـالى  بة من االله تعالى قـال المح :ومنها 
  ].١٤٦:عمران

 ﴾أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صـبروا ﴿: االله تعالى الدرجة العليا في الجنة قال :ومنها 
  ].٧٥: الفرقان[

الصبر والشكر كما  يمانلإحقيقة ا: صى حتى قيلتحفثمرة الصبر وفائدته أكثر من أن  
نصفه صبر ونصـفه   :يمان نِصفَانالإِ «: روي عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم أنه قال

»شكر
)١(

.  

                                                 

 .)٣٧٨رقم  ،١/١١١(والديلمى  ،)٩٧١٥رقم  ،٧/١٢٣(يمان لإه البيهقى فى شعب اأخرج )١(
  .)١٥٩رقم  ،١/١٢٧(القضاعى  :وأخرجه أيضا
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وصـبر علـى    ،وصبر على المعصية ،ثة أوجه صبر على الطاعةلاالصبر على ث: ثم قيل 
مائة درجة المصيبة فمن صبر على الطاعة فله ثلث مائة درجة ومن صبر على المعصية فله ست

ومن صبر على المصيبة في بدنه أو ماله ثم استقبل تلك المصيبة بصبر جميل استحييت منه يوم 
  .تم الحديث .القيامة أن أقيم له ميزانا وأنشر له ديوانا

الجـزاء مـع   «: ملاة والسلاولى لقوله عليه الصلألكن الصبر الجميل عند الصدمة ا 
»ءلاعظيم الب

)١(
.   

ولى اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصـالحين  لأة اوالصبر عند الصدم
  .آمين يارب العالمين

وهو لغة المدح والثناء على وجه التعظيم وعرفا هو تعظيم المـنعم علـى    )والشكر ( 
  .مقابلة نعمه على حد يمنعه عن جفاء المنعم

العبد بإنه عاجز عن الشكر إقرار  :وقال التستري السقطي قدس االله تعالى سره العزيز 
  .الشكر

  .النعم من االله تعالى واالله تعالىالشكر رؤية : وقال الشبلي

مام في لإأن فضيلة الشكر كثيرة لكن يكفيك ما قاله الشيخ ا :خ العزيزلأواعلم أيها ا
: دخلت على عائشة رضي االله تعالى عنها فقلت: أنه روي عن عطاء أنه قال :حياء وهولإا

وأي شـأنه  : فبكت فقالت: م فقالتلاا رأيت من رسول االله عليه السأخبرينا بأعجب م
في لحافي حـتى  : م لم يكن عجبا أنه أتى في ليلة فدخل معي في فراشي أو قالتلاعليه الس

قلت إني أحب قربـك  : يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي قالت: مس جلدي جلده ثم قل
ر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حـتى سـالت   فأذنت له فقام إلى قربة ماء فتوضأ ولم يكث

دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل حتى جـاء  
يا رسول االله ما يبكيك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبـك  : ة فقلتلال فأذنه بالصلاب

                                                 

أخرجه الترمذى ). ءِلاإنَّ عظَم الجَزاءِ مع عظَمِ الب(ذا اللفظ، ولكن الرواية المشهورة  هلم أجد )١(
: وأخرجه أيضا). ٤٠٣١، رقم ٢/١٣٣٨(ماجه وابن . حسن غريب: وقال) ٢٣٩٦، رقم ٤/٦٠١(

  ).١١٢١، رقم ٢/١٧٠(، والقضاعى )٩٧٨٢، رقم ٧/١٤٤(يمان لإالبيهقى فى شعب ا
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إِنَّ ﴿هذا الليلة  افعل وقد أنزل االله على في  لاأكون عبدا شكورا ولم  لاأف: وما تأخر قال
)١(يةلآا] ١٩٠: آل عمران[ ﴾...رضِلأفي خلْقِ السماوات وا

.  

ينقطع أبدا إلى هذا السر يشير ما روي أنه مر  لاوهذا يدل على أن البكاء ينبغي أن  
منذ سمعـت  : نبياء بحجر صغير يخرج منه ماء كثير فتعجب فأنطقه االله تعالى فقاللأبعض ا

فإنا أبكي من خوفـه فسـأله أن   ] ٢٤: البقرة[ ﴾قُودها الناس والْحجارةُو﴿قوله تعالى 
ذلك بكـاء  : فقال ؟نلآلم تبكي ا: يجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مرة مثل ذلك فقال

يزال قسوته  لاوقلب العبد كالحجارة أو أشد قسوة و ،الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور
  .ف والشكر جميعا انتهىبالبكاء في حال الخو لاإ

 ،تنظـر إلى الحـرام   لانسان شكرا فشكر العين أن لإعضاء والأثم اعلم أن لكل من ا
وشكر القلب  ،يغتاب لايكذب و لاوشكر اللسان أن  ،الحق لاتسمع إ لاذن أن لأوشكر ا

 لاوشـكر الرجـل أن    ،تناول إلى حرام لاوشكر اليدان  ،يغفل عن ذكر االله تعالى لاأن 
 لاوشكر الفرج أن  ،أكل لقمة من الحرامت لاوشكر البطن أن  ،إلى ما حرم االله تعالىتمشي 

   .يزني

وفي الشرع هو الثقة بمـا   ،عتماد على الغيرلاوهو في اللغة إظهار العجز وا )والتوكل(
  .عند االله واليأس عما في أيدي الناس

ح هو اعتقاد لاصطلااوفي  ،شك معه كما مر لاوهو في اللغة العلم الذي  )واليقين( 
وعنـد   ،كذا مطابق للواقع غير ممكن الـزوال  لايمكن إ لاالشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه 

   .ء العلم اللدني على القلبلاالصوفية هو استي

وهو بذل المال زائد على الواجب لنيل الثواب أو فضـيلة   )واستغراقه فيه والسخاء(
 لاو﴿: االله تعـالى : سراف قاللإحتراز عن الااوتطهير النفس عن زوال البخل مع  ، الجود

و كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجا     لاتـورسحـا ملُومم ـدقْعفَت ـطسا كُلَّ الْبطْهسبت﴾ 
   .]٢٩:سراءلإا[

                                                 

  .٤/٨١: إحياء علوم الدين :انظر )١(
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 ﴾ذَلـك قَوامـا   والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين﴿ :وقال تعالى
  .] ٦٧: الفرقان[

ح أهل الحقيقة لاوفي اصط ،بتخفيف النون، وهو في اللغة الرضاء بالقسمة )والقناعة(
   .طلب الزيادة لاكتفاء باليسير من الدنيا بلاهو ا: هو السكون عند عدم المألوفات وقيل

 قانعا منقطـع  أن الفقر محمود ولكن ينبغي أن يكون الفقير :خ العزيزلأواعلم أيها ا
يكون مقدرا في  لان الطمع يعمي الرجال عن درك الحق حتى يقدر مالأ ،الطمع عن الخلق

فقالـت   ،طور غاي قوم: صاد قبره يقال لها بالتركي لازل أن يكون كما حكي أن رجلأا
أشـبع مـن    لاواالله ما أشفي من هرم و: أذبحك وآكلك قالت: ما تريد أن تصنع بي قال

ث خصال هن خير لك من أكلي أما واحدة وإنا فأعلمك وأنا في لاك ثجوع ولكن أعلم
هات : قال ،وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل ،وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة ،يدك

هات الثانيـة  : فلما صارت على الشجرة قال ،هالاتلهفن على ما فات فخ لاولى قالت لأا
يا شقي لو : ثم طارت فصارت على الجبل فقالت ،يكون أنه يكون لاتصدقن بما  لا: قالت

 ،فعض على شفتيه وتلـهف  لاخرجت حوصلتي درتين كل واحدة عشرون مثقالأذبحتني 
تلهفن  لاأنت قد نسيت ثنيتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك : قالت ،هات الثالثة: فقال

فكيـف   لاين مثقايكون عشر لايكون أنا ولحمي وريشي  لاتصدقن بما  لاعلى ما فاتك و
وإذا عرفت هـذه   ،ثم طارت فذهبت لايكون في حوصلتي درتان كل واحدة عشرون مثقا

  .الحكاية فقد علمت أن الطمع يعمي المرء عن درك الحق هذا

طمـأن الرجـل   : الطمأنينة السكون يقال . سكون النفس: أي )وطمأنينة النفس( 
م وهو الطمأنينـة  لاالمهملة وسكون السكن والحلم بكسر الحاء : وطمأنينة، أي ،اطمئنانا

   .هو تأخير مكافأة الظالم: عن ثورة الغضب وقيل

 ـ ،ق الصحابة والتـابعين لاأن الحلم من أخ :خ العزيزلأواعلم أيها ا  لاروي أن رج
يا عكرمة هل لهـذا الرجـل   : فلما فرغ قال -رضي االله تعالى عنهما  -سب ابن عباس 

   .ستحياء منهحاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه ا
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حنف بن قيس وهو يمشي في الطريق فلما قرب من الحـي  لأشتم ا لاأن رج :وحكي
  .يسمع بعض سفهاء الحي فبيجيبك لاإن بقي في قلبك شيء فقل لي كي: للشاتم: قال

عليه : قال أبو هريرة رضي االله تعالى عنه قال، ثم أعلم أن في فضيلة الحلم أخبار كثيرة 
تصل من قطعـك،  : قال ؟وما هي يا رسول االله: قلت ،الرفْعةَ عند االله ابتغوا «: ملاالس

كمرح ني مطعووت ، كلَيهِلَ عج نمع لَمحت «
)١(

.  

» لَيدرِك بِالحلْمِ درجةَ الصائمِ القائمِإن الرجل المسلم «: ملاوقال النبي عليه الس
)٢(

.  

 ؟أين أهـل الفضـل   :ئق يوم القيامة ينادي منادلاجمع الخإذا «: ملاوقال عليه الس 
اكُم سراعا إِلَى إِنا نر: ئكة فيقولونلاتلقاهم المتف ،فيقوم ناس فينطلقون سراعا إلى الجنة

ةنالْجمتأَن ن؟مـا كـان فضـلكم   : ئكةلافيقول الم ،نحن أهل الفضل: فيقولون ؟، فَم 
ذَا جهِلَ علَينا حلُمنا، فَيقَـالَ  ، وإِذَا أُسئَ إِلَينا عفَونا، وإِنا صبرنانا إِذَا ظُلمكُ: فيقولون

ملَه : ينلامالْع رأَج مةَ فَنِعنلُوا الْجخاد«
)٣(

.   

هل العلم من هـذا  لأالحصر فيكفي عن خبار خارج لأوما ورد في فضيلة الحلم من ا
  .القدر

ح الركون إلى رؤية الـنفس دون  لاصطلاوفي ا ،خفاضلإو في اللغة اوه )والتواضع( 
  .غيره

ولـو   ،التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه: وقال فضيل 
  .سمعته من أجهل الناس قبلته منه

المقامـات  أن التواضع من خصال المتقين وبه يصـلون إلى   :خ العزيزلأواعلم أيها ا 
  :م ما قيلالعالية نع

                                                 

  ).٢٣، رقم ١/٢٤: (قلاخلأأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم ا )١(

فيه عبد الحميد بن ): ٨/٢٤(يثمى ، قال اله)٦٢٧٣، رقم ٦/٢٣٢(وسط لأأخرجه الطبرانى فى ا )٢(
  ).٧٣٢، ١/١٩٤(الديلمى : وأخرجه أيضا. عبيد االله بن حمزة، وهو ضعيف جدا

، والبوصـيري في إتحـاف الخـيرة    )٨٠٨٦، رقم ٦/٢٦٣(يمان لإأخرجه البيهقي في شعب ا )٣(
  .)٧٧٨٦، رقم ٨/٢٠٣(
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  إن التواضع من خصـال المتقـي  
  

ــه التقـ ـ   ــي  يوب ــالي يرتق   المع
  

  .حياءلإخبار الدالة على فضيلة التواضع كثيرة إن أردت أن تعلمها فاطلب من الأوا

   .قد مر تعريفه في خطبة في خطبة الرسالة )والعلم( 

الحـق في  ح أهل الحقيقة هو قول لاوفي اصط ،وهو في اللغة مطابقة للواقع )والصدق(
في  لافي اعتقادك ريب و لايكون في أحوالك شوب خلط ولاأن : وقيل هو ،كلامواطن اله

  .أعمالك عيب

   .هو انقباض النفس عن شيء وتركه حذار عن اللوم فيه )والحياء( 

واعلم أن الحياء على قسمين أحدهما النفساني وهو الذي خلقه االله تعالى في النفـوس  
يماني وهو ما يمنـع  لإخر الحياء الآوا ،عورة والجماع بين الناسكلها كالحياء عن كشف ال

  .يمانيلإوالمراد بالحياء هنا الحياء ا ،المؤمن من فعل المعاصي خوفا من االله تعالى

زمة طريق المواساة ومحافظة لاح هو ملاصطلاوهو في اللغة ضد الغدر وفي ا )والوفاء( 
  .عهود الخلطاء

  .لهيئةوهو التأني في ا )والوقار( 

نه قد يدرك المتأني بعـض  لأهو التأني في التوجه نحو المطالب : وقيل )البصر وغض( 
  .حاجته وقد يكون مع المستعجل الذلل

وهو التأني في الخصومات والحروب والتأني وهـو التـأخير والتمهـل     )والسكون( 
  . الطريقةذكر فيما ق الحميدة التي ترتقي إلى ثمانية وسبعين على لاخلأوأمثالها من ا

  .أى الشيخ المرشد )فهو(وإذا كان الشيخ المرشد موصفا بما ذكر  

  .ق الحميدةلاخلأحين كونه متصفا ذه ا: أي )إذا( 

يعني أن مثل هذا الشيخ نور من أنـواره عليـه    )ملانور من أنوار النبي عليه الس( 
  .ملاالس

طريـق مـن مكائـد    ويزيل عنه الظلمات التي هي قواطع ال )يستضيء به السالك( 
  .الشيطان وحيله

  .وصاف الحميدةلأبذلك الشيخ الموصوف ذه ا: أي )قتداء بهلايصلح ا( 
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  .أى مثل هذا الشيخ الموصوف ا )لكن وجود مثله( 

  .أقل: أي )نادر وأعز( 

  .بكسر الكاف والراء المهملة )من الكبريت( 

حمر هو لأالكبريت ا: لوبقال في قوت الق .من كيمياء الذهب الخالص: أي )حمرلأا( 
قوله من الكبريت صفة لموصـوف   :وقيل ،كيمياء الذهب الذي يعمل من الذهب الخالص

ذهب كبريـت  : حمر والكبريت بمعني الخالص يقاللأمحذوف أي أعز من الذهب الخالص ا
   .أى خالص صرح به في الصحاح انتهى

اصل أن الشيخ الموصوف ذه ول ولذا فسرنا به والحلأنسب لهذا المقام المعنى الألكن ا
 ـجوصاف الحميدة في عصرنا من المعدومات الممكنة التي لها الأا مسـمياا   لاسام مجردة ب

كبر والعنقاء وهل يحكى عن تحقيق فرد من أفراد هذه المـذكورات  لأحمر والأكالكبريت ا
البـدع  ء وإن وجد مثل هذا الشيخ فهو مخفي لكثرة الفتن وأهل الهـواء و لاأحد من العق

  .حدة والزنادقة ولقلة سلوك الناسلاوالم

إذا كان الشـيء   لامثال مثلأحمر من ضروب الأواعلم أن هذا اللفظ أعني الكبريت ا 
  .حمرلأهو معدوم كالكبريت ا: ويقال ،معدوما يشبه به

حمر توهم منه أن لألكن وجود مثله نادر وأعز من الكبريت ا: ماملإالشيخ ا: ولما قال 
: أي )ومن(: لذلك التوهم بقوله لاذفإ ،يجده لالسلوك وطلب مثل هذا الشيخ فمن أراد ا

  .السالك الذي

عاونه : ساعده، أي: خروية ووافقته يقاللأعاونته السعادة ا: أي )ساعدته السعادة( 
  .ووافقه

  .مثل الشيخ الذي ذكرنا أوصافه: أي )فيجد شيخا كما ذكرنا( 

  .قبل الشيخ السالك من القبول من باب علم أى )وقبله( 

  .يجب على السالك: أي )ينبغي (

ربعة التي لأشياء الأهذا ثان من او ،في الظاهر والباطن: أي )أن يحترم ظاهرا وباطنا( 
  .يجب على السالك
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  .احترام الظاهر: أي )حترام الظاهر فهولاما اأ( 

  .يعارضه في السلوك لايجادل السالك الشيخ و لاأن : أي )يجادله لاأن ( 

  .بالحجة: أي )حتجاجلايشتغل با لاأن (حترام الظاهر لاومن ا 

  .أى مع الشيخ في كل مسألة )معه( 

  .ولو علم السالك: أي )وإن علم( 

  .بالقصر )خطأه( 

ن سلوك هذا الطريق إنما يكون بالتسليم الكلي للشيخ لأ ،خطأ الشيخ: أي )هوقديم( 
ن من دأب العارفين بـاالله  لأمنكرا صورة، عتراض على قوله وفعله وإن كان فعله لاوعدم ا

ختبار تسليمه وانقيـاده  لامنكرا في الظاهر  لاتعالى، والواصلين إلى االله أن يرون السالك فع
بد للسالك أيضا أن يعلم أن نفعه خطاء شيخه أن أخطاء  لارشاد ولإمتحان لباقتة إلى الاو

  .أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب

  .لقاءلإمن ا )يلقي لاأن (لظاهر حترام الاومن ا 

  .أي بين قدام الشيخ )بين يديه( 

الشـيخ  : أي )ة فيلقي سجادته بين قدامه، فإذا فرغلاسجادته إلى وقت أداء الص( 
  .ةلامن الص

  . يرفع السالك سجادته: أي )يرفعها( 

  .كثارلإمن ا )يكثر لاأن (حترام الظاهر لاومن ا

 حضور الشيخ بـل يقتصـر علـى الفـرائض     أي في )ة بحضرتهلامن نوافل الص( 
  .والرواتب

وراد الظاهرة بل يكون ورده وردا واحدا وهو لأيكثر من ا لاأن (بد للسالك أيضا لاو
 لازمة القلب لذكر االله تعالى بعد الخلوة عن ذكـر غـيره و  لاوراد وثمرا أعني ملألباب ا

  .ئقهلايشغله به مادام قلبه ملتفتا ع

  .السالك: أي )أن يعمل(هر حترام الظالامن او 

  .أي الذي )ما( 
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  .الشيخ حال كونه )يأمره( 

يجادله  لاأي بمقدار قوته وطاقته وهذا المذكور من قوله أن  )من العمل بقدر وسعه( 
  .إلى هنا هو احترام الظاهر

وأمـا احتـرام   (: مام من بيانه شرع في بيان احترام الباطن فقاللإولما فرغ الشيخ ا 
  .الذي :أي )أن كل ما الباطن فهو

  .يسمعه السالك :أي )يسمع( 

  .من الشيخ :أي )ويقبل منه( 

ينكر ذلك الشيء في الباطن بل يقبله بقبول حسـن في   لاأي  )ينكره لافي الظاهر ( 
  .باطنه

  .لاينكر فع لا :أي )لافع لا( 

ه في ينكـر  لايعني أن كل ما يقبله السالك من الشيخ المرشد في الظـاهر   )لاقو لاو(
  .لاأو قو لاالباطن سواء كان فع

مة أصله يوتسم لاتصاف بالشيء من الوسمة وهي العلاتسام وهو الامن ا )يتسم لالئ( 
  .قلبت الواو تاء، ثم أدغمت التاء في التاء فصار يتسم

  .عن أن يكون سالكا لايكون السالك متصفا ومعلما بالنفاق فض لاأي ) بالنفاق(

  .لم يقدر القبول في الباطن كما قبل في الظاهر أي وإن )وإن لم يستطع( 

  .بالجذم على أنه جواب الشرط )يترك( 

  .أي صحبة الشيخ )صحبته( 

نه ما لم يوافق باطنه ظاهره لم ينعكس له لأأي باطن السالك؛  )إلى أن يوافق باطنه( 
  .أسرار الطريقة والحقيقة

الضم أي القبح هـذا هـو   ب)وينبغي له أيضا أن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ( 
  .ربعة الواجبة على السالكلأشياء الأالثالث في ا

  . ينقص السالك لا: التقصير، أي: من القصر، أي )ليقصر( 
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ضافة بمعـنى مـن   لإأي محبة مردة الفريقين على أن ا )نس والجنلأية شياطين الاو(
هي : لشياطين، وقيلنس والجن الأصل الأهي إضافة الصفة إلى الموصوف وا: وقيل ،البيانية
  .ية بفتح الواو المحبةلاالو. نس والتي للجنلإم أي الشياطين التي للابمعني ال

  .من وسط قلبه: أي )من صحن قلبه( 

)١(جوف الحافر والعيس العظيم، ووسط الـدار انتـهى  . الصحن: قال في القاموس 
 .

  .والمراد به هنا الوسط

 ـنس عللأمام شياطين الإوإنما قدم الشيخ ا  لة مـن  لاى الجن تنبيها على أم أسوأ ض
نس يأخـذون أيـديهم   لأم يوسوسون في قلوب الناس فقط، وشياطين الأشياطين الجن 

  . فيذهبون م إلى موضع المعصية، وهم قرناء السوء نعوذ باالله من شرورهم

  .حتى أن يجعل السالك قلبه صافيا وخالصا: من التصفية، أي )فيصفى(

بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة التحتانية وفتح الطـاء   )ةعن لوث الشيطن( 
الشيطان مشتق من الشـيطنة  : قيل ،المهملة بعدها نون وتاء مثناه فوقانية وهي غاية الخبث

شيطانلق : لغاية خبثه واللوث اللطخ يقال بالفارسية اكوون قوله عن لوث الشيطنة بالتركي
  . شمندنلاوزيادة خبث قرشمندن وبو

نه مهما كـان  لأوالحاصل أن الواجب على السالك أن يحترز عن مجالسة قرناء السوء 
ء وإلى شياطين الجن بـل  لانس وهم هؤلأجالسا معهم لم يقصر محبته عن قلبه إلى شياطين ا

 ، يزيدها في قلبه بسبب المقارنة والمصاحبة فمن أحبهم لم يجعل قلبه صافيا عن لوث الشيطنة
ينعكس له مرآة الطريقـة وأسـرار    لايكن خالصا عن الكدورة واللوث  فالقلب الذي لم

  .الحقيقة ولهذا ينبغي على السالك أن يحترز عن مجالستهم

بالكسـر   )هذا وينبغي للسالك أيضا على كل حال أن يختار الفقر على الغـنى ( 
ا كـان  ربعة الواجبة على السالك وإنملأشياء الأوالقصر وهو معروف وهذا هو الرابع من ا

خرة والغنى يوشوش القلب ويمنـع  لآنه راحة في الدنيا والأاختيار الفقر واجبا على السالك 
  .الوصول إلى االله تعالى

                                                 

  .١/١٢١٠: القاموس المحيط :انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



�
 − dT� 6��� @��� �� 'e �	   ������������������������������������������������������ 

هو عبارة عن فقد ما هـو  : والفقر هو الرضا بما قسمه االله له مع طيب نفسه، وقيل 
نس بالمعـدوم  لأهو ا: يسمى فقرا، وقال أهل المعرفة لاحاجة إليه ف لامحتاج إليه أما فقد ما 

  .والوحشة بالمعلوم

: م حيث قاللاأن الفقر ممدوح ومختار رسول االله عليه الس :خ العزيزلأواعلم أيها ا 

» الْفَقْر فَخرِي «
)١(

.   

ما كان يبقى على مائدة رسول «: وروي عن عائشة رضي االله تعالى عنها أا قالت
»كثير لااالله من خبز الشعير قليل و

)٢(
.   

نا الشهر مـا  كان يأتي علي «: ي أيضا عن عائشة رضي االله تعالى عنها أا قالتورو
» أن نؤتى باللُّحيمِ لا، إِنوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء

)٣(
   

 ـ لامن خبزِ الْبر ثَما شبِع آلُ محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  « :وفي رواية تى ثًـا ح
هبِيلسى لضم«

)٤(
.  

 قُـبِض يومين متتابعين حـتى  ما شبِع آلُ محمد صلى االله عليه وسلم  « :وفي روايه
»رسول االله صلى االله عليه وسلم

)٥(
.  

صلى االله عليه رسول االله شكَونا إِلى  «: وروي عن أبي طلحة رضي االله عنه أنه قال 
نا عن ،وسلم الجوعابيطونِنا ورفعنا ثرٍ إلى بجرٍ حجفرفع رسول االله صلى االله عليـه   ،ح

» عن حجرينِوسلم 
م عن الجوع ليشفع لنا في رفعه لايعني شكونا إلى رسول عليه الس )٦(

                                                 

وجزم الصغاني بِأَنه  .هو باطل موضوع :نيلاقال العسق) فخري وبه أفتخرالفقر (هذا الحديث   )١(
وعضوم.  

  .١/١٣٠، واللؤلؤ المرصوع ١/١١٦، والفوائد الموضوعه ١/١٥٥الجد الحثيث : انظر

  .)١٥٦٧، ٢/١٥٧(وسط لأأخرجه الطبراني في المعجم ا )٢(

  .)٦٣٦١، رقم ١٤/٢٧٥(، وابن حبان )٦٠٩٣، رقم ٥/٢٣٧٢(أخرجه البخاري  )٣(

  ).٢٩٧٠، رقم ٤/٢٢٨٢(مسلم أخرجه  )٤(

  ).٢٤٧٠٩، رقم ٦/٩٨(، وأحمد )١٣٨٩، رقم ١٩٨ص (الطيالسى أخرجه  )٥(

  .من هذا الوجه لانعرفه إ لاهذا حديث غريب : قال أبو عيسىو ).٢٣٧١: (أخرجه الترمذي )٦(
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م لااالله عليه السورفع كل واحد منا ثوبه عن حجر ملصق ومنضم إلى بطوننا فرفع رسول 
شدا على بطنه ليريهم أنه لم يؤثر نفسه عليهم  قد ظهر من تحته حجران قدعند ذلك ثوبه و

                                                 

= 

من الجوع فيخشى على انحنـاء   وفائدة ربط الحجر على البطن أا تضمر :"الفتح"قال الحافظ في 
   .فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر ،الصلب بواسطة ذلك

معاء لأا حجارة رقاق قدر البطن تشد الأ ؛لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر :وقال الكرماني 
  ]٧/٣٣حوذي لأتحفة ا. [يحصل ضعف زائد بسبب التحلل لايتحلل شيء مما في البطن ف لاف

لكل منا حجر واحد ورفع عنه، فـالتكرير  : ، أي)عن حجرٍ حجرٍ(: ١٥/١٦٢وفي مرقاة المفاتيح 
). فرفع رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم عن بطنه عن حجـرين (باعتبار تعداد المخبر عنهم بذلك 

ف، والثانية صفة مصدر محذوف ولى متعلقة برفعنا على تضمين الكشلأا" عن : " قال الطيبي رحمه االله
عن : كشفنا عن بطوننا كشفا صادرا عن حجر، ويجوز أن يحتمل التنكير في حجر على النوع أي: أي

، وعادة من اشتد جوعه وخمص بطنه أن يشد على بطنه حجرا لاحجر مشدود على بطوننا، فيكون بد
 مرتبة واحدة غير جائز، أما تعلـق  وتوضيحه أن تعلق حرفي جر بمعنى العامل في. ليقوم به صلبه انتهى

غبار عليه، وأما  لاول فجائز كما تتقرر في محله، فكونه صفة مصدر محذوف ظاهر لأالثاني بعد تقييد ا
يخلو عن ضمير البدل، فمـبني   لاشتمال لاتجويز البدل على أنه بدل اشتمال بإعادة الجار مع أن بدل ا

م الطيبي رحمه االله يوهم أن القول لاحجر مشدود عليها، وكعلى أن يراد بالحجر النوع، والتقدير عن 
زيد كشف عن وجهه : بدل اشتمال كما تقول: مه، وقد نقل ميرك عن زين العرب أنه قاللابالبدل ك

معاء الخالية، وأن نفس لأيدخل النفخ في ا لافائدة شد الحجر على البطن أن : عن حسن خارق، وقيل
يسترخي البطن وينزل المعى  لاإنما ربط الحجر على البطن لئ: لب، وقالمعاء إعانة على شد الصلأشد ا

فيشك التحرك، فإذا ربط حجرا على بطنه يشتد بطنه وظهره فيسهل عليه الحركة، وإذا اشتد الجـوع  
يربط حجرين، فكان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أكثرهم جوعا أكثرهم رياضة فربط علـى  

هذا عادة : وقال ابن حجر رحمه االله. وهذا عادة أصحاب الرياضة: حب المظهرقال صا. بطنه حجرين
أن ذلك أحجار : في ربط الحجر على البطن أقوال أحدها: زهارلأوقال صاحب ا. العرب أو أهل المدينة

بالمدينة تسمى المشبعة كانوا إذا جاع أحدهم يربط على بطنه حجرا من ذلك، وكان االله تعالى خلق فيه 
يقال لمن يؤمر بالصبر اربط على قلبك حجرا، فكأنه صلى : وقال بعضهم. ة تسكن الجوع والحرارةبرود

  .، واالله تعالى أعلملاوحا لااالله تعالى عليه وسلم أمر بالصبر وأمر أمته بالصبر قا
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وأنه أوفر حظا منهم فيما يشكونه إليه لينتهوا عن ذلك وليعلموا أن الجوع أمر محمود للعبد 
  .لما فيه من كسر النفس والشهوة

ثم أعلم أن هذه الوقعة أعني شكاية الصحابة عن الجوع وقعت في قصة الخندق المسماة 
ع طائفة المشركين على أحزاب المسلمين وكانت في شـوال مـن   جتمالاحزاب لأبغزوة ا

السنة الخامسة من الهجرة وكان أحد جانبي المدينة مكشوفا وسائر جوانبها مشددا بالبنيان 
الجانب المكشوف للخنـدق  م ذلك لايتمكن العدو منها فاختار النبي عليه الس لاوالنخيل 

موضع الخندق ثم  لام أولال االله عليه السمان الفارسي رضي االله عنه فخط رسوبإشارة سل
حمـر  لأديم الأقسمه لكل عشرة أذرع وجعل عسكره تحت جبل سلع وضربت له قبة من ا

على قرن الجبل في موضع مسجد الفتح والخندق وبينه وبين المشركين وكان حفره في زمن 
هد الذي صحاب يشدون في بطوم الحجر من الضعف والجلأالعسرة وعام ااعة وكان ا

أصام من الجوع فرفع كل واحد منهم ثوبه عن حجر ملصق إلى بطنه فرفع رسـول االله  
  .صلى االله عليه وسلم عن حجرين، وتمام القصة مذكور في كتب التواريخ

فقـال   ،ولما فرغ من بيان ما يجب على السالك شرع في بيان الخصلتين للتصـوف  
  :مخاطبا للولد

وهو الخروج من كل خلق دنيء والدخول في كـل   )صوفاعلم أيها الولد أن الت( 
هو اختيار العزلة واتباع الشريعة والنطق بالحكمة، وقيل التصوف تـرك  : وقيل. خلق سني

  . الدعاوى وكتمان المعاني، وله تعريفات أخر فاطلبها من كتب التصوف

  .أي للتصوف )له( 

  .عيد هذاستقامة بلاوسيجيء معنى ا )ستقامةلاا: ولىلأخصلتان ا( 

  .يؤذي الخلق وأن يعاملهم بحسن الخلق لابمعنى أن  )الثانية السكون من الخلقو( 

بضمتين، ويسكن الثاني تخفيفا كمـا مـر بالنـاس،     )فمن استقام وحسن خلقه( 
  .وعاملهم بالحلم. وسيجيء معنى حسن الخلق بالناس بعيد هذا

  .ستقامة وحسن الخلق صوفيلاأي الرجل الموصوف با )فهو( 
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واعلم أن أهل التصوف تفرقوا على اثنتي عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين  
ليائية والشمراخية والحبيـة  لإأثنى عليهم العلماء والبواقي بدعيون وهم الحلولية والحالية وا

  .لهاميةلإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة والواقفية والإوالحورانية وا

ل، وفيه صـفة الحـق   لاالوجه الجميل من النساء والمرد حفالحلولية تقول النظر إلى  
  .تعالى

  .يعتبر فيه الشرع لال، وللشيخ أن لاوالحالية تقول الرقص وضرب اليد ح 

ية سقط عنه التكاليف ويقولون الولي لاإذا وصل العبد إلى مرتبة الو: وليائية تقوللأوا 
  . ولي بغير واسطةن علم النبي بواسطة جبرائيل وعلم اللأأفضل من النبي 

  . هي والمناهيلامر، والنهي فيحلون الملأوالشمراخية تقول الصحبة قديمة وا يسقط ا

إذا وصل العبد إلى درجة المحبة عند االله تعالى يسقط عنـه التكـاليف   : والحبية تقول
  .يسترون عورم فيما بينهم لاالشرعية و

م فإذا أفاقوا لاون وطئ الحور في حامثل ما تقول الحالية لكنهم يدع: والحورية تقول 
  .اغتسلوا

  .مر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحلون الحراملأباحية تقول بترك الإوا

  .بواب، ويدعون ترك الدنيالأوالمتكاسلة يتركون الكسب ويسألون عن ا

  .والمتجاهلة يلبسون لباس العشاق على ظاهرهم ويدعون باطنهم 

  .يعرف االله غير االله قط لا: عرفة ويقولونوالواقفية يتركون طلب الم 

شعار قرآن عظيم لألهامية يتركون طلب العلم والدرس ويقولون القرآن حجاب والإوا 
  .نعوذ باالله تعالى من شرورهم. شعار فهلكوا بذلكلأالطريقة فيتركون القرآن ويتعلمون ا

  .على أقوالهماللهم ثبت اعتقادنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالنا  

ستقامة وحسـن الخلـق   لاولما بين هاتين الخصلتين للتصوف شرع في بيان معنيي ا 
  : بالناس فقال

  .أي أن يفدي المرء ويعطي نفسه )ستقامة هي أن يفدي نفسهلاا(
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عمال الصالحة حتى يعود ثمرـا ونفعهـا إلى   لأيعني أن يفدي المرء نفسه با )لنفسه( 
فسه للمنفعة والضميران في قوله لنفسه راجع إلى االله تعالى ففيـه  لن: م في قولهلافال. نفسه

أن يفدي نفسه لنفسه من أن معناه أن يفدي المرء نفسـه  : تعسف، وما قيل في تفسير قوله
جازة لنفسه أي لنجادة نفسه المطمئنة ففيه تكلف بحسب الظاهر لكـن مآلـه   لإل. مارةلأا

  .راجع إلى ما قلنا فافهم

  .يختار على االله تعالى شيئا لاستقامة أن لاا: قطيقال السري الس 

ستقامة الخوف من العزيز الجبار والحب للنبي المختـار والحيـاء مـن    لاا: وقال عالم 
  .ئكة الحضارلاالم

استقامة القلب على الذكر : ستقامة على وجوهلاوحكي عن بعض أهل الرياضة أن ا 
واستقامة الروح على الصدق والوفاء واستقامة والثناء، واستقامة النفس على الطاعة والحياء 

  .الشرع على التعظيم والصفاء

: ستقامة، شرع في بيان معنى حسن الخلق بالنـاس، فقـال  لاولما فرغ من بيان معنى ا

علـى  . تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك لاوحسن الخلق بالناس هو أن (
  .أي على مراد الناس )مرادهم

فعال لأقوال والأأي مدة عدم مخالفتهم الشرع فإذا خالفوه في ا )الشرع ما لم يخالفوا( 
  .طاعة للمخلوق في معصية الخالق لاتحمل نفسك على مرادهم لما قيل  لاف

ذى وبـذل  لأحسن الخلق بذل المحيا وكف ا: قال الحسن البصري رحمة االله تعالى عليه
 » علَيك بِحسنِ الْخلُـقِ  ؛أبا هريرةيا «: ملاالندى والعفو عمن جنى، قال النبي عليه الس

تصـل مـن   «: قال ؟وما حسن الخلق يا رسول االله: رضي االله تعالى عنه فقال أبو هريرة
»وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك ،قطعك

)١(
.  

                                                 

 ـلأوابن أبى الدنيا فى مكارم ا ،)١٧٤٨٨رقم  ٤/١٥٨(أخرجه أحمد  )١( رقـم   ،٢٢ص (ق لاخ
البيهقـى   :وأخرجه أيضا .)٧٢٨٥رقم  ،٤/١٧٨(والحاكم  ،)٧٣٩رقم  ١٧/٢٦٩( والطبرانى ،)١٩

  .)٧٩٥٩رقم  ،٦/٢٢٢(يمان لإفى شعب ا
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  .أي بعد ما علمت الخصلتين للتصوف )ثم(

  . أي العبودية )وهي العبودية أنك سألتني عن( 

  .ثةلاشياء الثلأأي أحد ا )اثة أشياء أحدهلاث(

أي محافظتك أمر الشارع سواء كان من جهة المأمورية أو مـن   )محافظة أمر الشرع( 
  . جهة المنهي عنه

  .منها )وثانيها(

  .أي طيب نفسك )الرضا( 

  .زل لكلألهي في الآكم االحأي ب )بالقضاء(

س فيمـا يصـيب   أي بتقدير االله تعالى من القضاء والرضا وهو طيب النف )والقدر( 
نسان ويفوته مع عدم التغيير ومع التسليم الله تعالى والقدر ما يقدره االله تعالى من القضاء لإا

والفرق بينهما أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في الكتاب المـبين واللـوح   
بعد  عيانلأبداع والقدر عبارة عن وجودها منزلة في الإالمحفوظ مجتمعة ومجملة على سبيل ا

  .منها )وثالثها(. حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد كذا قيل

  ) ترك رضاء نفسك في طلب رضاء االله تعالى( 

: العبودية ترك الدعوى واحتمال البلوى وحب المولى، وقيل: ملاقال عيسى عليه الس 

  .كل حالوامره في كل حال كما أنه تعالى ربه في لأأي أن يكون العبد عبد االله أي منقادا 

  .أي التوكل: )هو وسألتني عن التوكل( 

  .أي أن تجعل اعتقادك محكما وقويا )أن تستحكم اعتقادك( 

  .أي في القدر الذي )باالله تعالى فيما( 

  .زللأأي وعد االله تعالى لك يعني قدرة االله تعالى لك في ا )وعد( 

وسلم أنـه سـأل    روي عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي صلى االله عليه 
 لايضـر و  لاياسة عن الخلق وتعلم أن المخلوق لإا: م عن التوكل، وقاللاجبرائيل عليه الس

  .يمنع لايعطي و لاينفع، و
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زل سيصل ذلك الشـيء قريبـا   لأيعني أن التوكل أن تعتقد أنت أن ما قدر لك في ا 
  .إليك

محالة مصدر ميمي بمعنى  لا: انتقال عنك فقوله لاتحول و لابفتح الميم أي  )محالة لا( 
محالة موجودا، وما يقال في  لامحذوف أي  لاالتحول من حال إلى كذا أي تحول إليه وخبر 

  .تفسيره في أن معناه البته فهو أخذ الحاصل المعنى وإبراز لما هو المقصود

  .أي لو اجتهد )وإن اجتهد(

جودات سواء كان في ذوي م وهو ما سوى االله تعالى من المولابفتح ال )من في العالم( 
  .العقول أو غيرها

زل عنك ولـو كـان   لأأي على رد ذلك الشيء الذي قدر لك في ا )على صرفه( 
  . بعضهم لبعض ظهيرا

  .أي لم يقدر لك في القديم )وتعتقد أن ما لم يكتب لك(

يصل ذلك الشيء الذي لم يقدر لك البته إليك وفي بعض النسـخ   لاأي  )لن يصل( 
  . لن تصل إليه

ن مالـك  لأأي ولو عاونك ووافقك جميع العالم على إيصاله إليـك،   )وأن ساعدك(
معقب لحكمه يفعله في ملكه ما يشاء  لاراد لقضائه و لاالملك والمتصرف فيه هو االله تعالى 

  .ويحكم في خلقه ما يريد

  .صلاخلإأي ا )ص وهولاخلإوسألتني عن ا( 

للريـاء   لاغـراض الـدنيا و  لأرض مـن ا لغ لا )كون أعمالك كلها الله تعالىتأن ( 
  .والسمعة

  .تطلب لعملك شاهدا غير االله تعالى لاص أن لاخلإا: قال عالم 

  .هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق: وقال أبو عثمان 

  .يكن مسرورا لايفرح قلبك و لاأي  )يرتاح قلبك لا( 

عنى المدح وبفتحهـا خصـلة   جمع محمدة وهي بكسر الميم مصدر بم )بمحامد الناس( 
  .يرتاح خبر لفظا وإنشاء معنى كما أشرنا إليه آنفا لاقوله  ،وللأيحمد عليها والمراد هنا ا
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  .يحزن قلبك لاأي  )ييأس لاو( :وكذا قوله 

 لام لأيحزن قلبك بمذام الناس  لابتشديد الميم جمع مذمة بمعنى الذم يعني  )بمذامتهم( 
تكن مسـرورا بمحامـدهم ومحزونـا    لاليك من النفع والضر فيقدرون على إيصال شيء إ

  .بمذامتهم

ق الحميدة وعليه يتوقف قبول كل عمـل  لاخلأص من الاخلإأن ا :خلأعلم أيها ااو
ـم  لأة للخلـق  آيوجد في عملك مر لافتشمر أن  ؛فيه رياء لايقبل عم لان االله تعالى لأ

لغيرهـم   لايملكون لهم و لانفعا و لايقدرون على الشيء جلبا و لاعاجزون عن شيء ما 
تطلب علم غيره ا ألـيس االله   لانفعا فعليك أن تقنع بعلم االله تعالى عبادتك له و لاضرا و

  .بكاف عبده

: م أنه قاللاوأن تذكر وتكرر غوائل الرياء التي من جملتها ما روي عن النبي عليه الس 

 ؟يا رسول االلهما الشرك الأَصغر  :، قالواصغرك اَلأَخاف علَيكُم اَلشرإِنَّ أَخوف ما أَ «
نتم الَّذين كُ إلىاذْهبوا  :إذا جزى الناس بأعمالهم يقول االله تعالى عز وجل ،الرياءُ: قَالَ

»، فَانظُروا هلْ تجِدونَ عندهم جزاءً تراءُونَ في الدنيا
)١(

.   

ص وهي رضاء االله تعالى وقبول العمـل والنجـاة والفـوز    لاخلإاوأن تفكر فوائد 
  .بالمطلوب يوم القيامة هذا وكن من الشاكرين والعاملين

ص شرع في بيان ضده الرياء فقال مخاطبـا  لاخلإولما فرغ رحمه االله تعالى من بيان ا 
مرايـاة   بكسر الراء وتخفيف الياء وبالهمزة مصدر رآءى يـرآءى  )اعلم أن الرياء(: للولد

ح هو إرادة نفـع  لاصطلاف ما هو عليه وفي الاورياء وهو في اللغة إظهار الشيء على خ
  .خرةلآالدنيا بعمل ا

حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبـادات  : قال الشيخ في جواهر القرآن 
  . انتهى

                                                 

رجاله رجال الصحيح غير عبد االله بـن  : ١٠/٢٢٢قال الهيثمىو). ٤٣٠١: (أخرجه الطبرانى )١(
  .شبيب بن خالد وهو ثقة
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  .أي يحصل )يتولد(

ف إلى المفعـول وذكـر   فالمصدر مضا ،أي من تعظيمك الخلق )من تعظيم الخلق( 
الفاعل متروك يعني أن الرياء يحصل من أن تظنهم ذوي العظمة والقدرة على مـا أرادوا في  

حترام وتعلمهـم ذوي القـدرة   لانه متى تحسبهم ذوي العظمة والأوذلك  ،المنفعة والمضرة
جلـب  م أردت إرادام العبادات والطاعات لتلآلآرام على كل ما أرادوا من المنافع والاوإ

  .الرياء لارادة إلإالمنافع وتدفع المكروهات وليس هذه ا

بمعجون العلـم   لاإ ىتداو لامراض العظيمة للقلب التي لأولما كان الرياء مرضا من ا 
  . ج الرياء العمليلاأي ع )جهلاع(: ج العمل فقاللاوالعمل شرع في بيان ع

  .أي أن تعلم الخلق بيقين )أن تراهم(

  .مذللين أي )مسخري القدرة( 

: له قولـه ـسخره تسخيرا ذل: أي تحت قدرة االله تعالى وعظمته، يقال )ومنقادين( 

  .ضافة إلى القدرةلإمسخري جمع أصله مسخرين سقطت النون با

  .أي وأن تظنهم )وتحسبهم( 

  .ينقص وكالحجر والشجر وغيرهما لايزيد و لاوهي عبارة عن الذي  )كالجمادات( 

أي في عدم قدرم إيصال الراحلة والمشـقة   )احة والمشقةفي عدم قدرة إيصال الر( 
كُلٌّ من عنـد  ﴿: االله تعالى كما نطق به، قوله تعالى لان موصلهما إلى العبد ليس إلأإليك 

من النعمة والبلية فظنك إياهم ذوي قدرة وإرادة ناشئ من جنونـك  ] ٧٨: النساء[ ﴾اللَّه
»نور في القلب بمترلة بين الحق والباطلالعقل «: ملاكما قال النبي عليه الس

)١(
.  

  .لكي تكون خالصا :أي )لتخلص( 

ات مصدر مضـاف إلى  ئمرا: اتك إياهم فقولهئبضم الميم أي من مرا )امئمن مرا( 
  .قبالهم عليكلإمفعول وذكر الفاعل متروك يعني التخلص من طلب نظر الخلق إلى عملك 

                                                 

، )نور في القلب يفرق به بين الحق والباطـل  العقل(والرواية فيه  ١/٣٠٠برار لأربيع ا: انظر  )١(
  .١/١٦٩والعقد الفريد 

o b e i k a n d l . c o m
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احبي قدرة وإرادة في إيصـال الراحلـة   أي ص )ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة( 
  . والمشقة

  .يكون بعيدا لاأي  )لن يبعد(

  .ج الرياء العلميلاالرياء هذا هو ع )لبته عنكأ( 

  .حياءلإمام في الإجه العملي فقد ذكره الشيخ الاأما ع 
o b e i k a n d l . c o m
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  النصيحة التاسعة عشر

  اعمل بما تعلم

  ..!!أيها الولد· 
وكتابة بعضها حرام،  ،مصنفاتي، فاطلبه ثمّةا مسطور في والباقي من مسائلك بعضه

 :قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ، اعمل أنت بما تعلم، لينكشف لك ما لم تعلم

» لَمعي ا لَمم لْمع اللَّه ثَهرو ملا علَ بِممع نم« 
)١(

.   

 )مسـطور فاطلب ثمة أيها الولد الباقي من مسائلك بعضها إلى بعض تلك مسائل (
  .أي مكتوب يقال سطره أي كتبه

وبدايـة   ،منـهاج العابـدين  و ،حياءلإفي الكتب التي صنفها كا :أي )في مصنفاتي( 
  . ، وغيرها فاطلب ذلك البعض من المسائلالهداية

شـارة  لإبفتح الثاء المثلثة والميم المشددة وبعدها هاء السكت وهو من أسمـاء ا  )ثمة( 
  .للمكان أي هناك

                                                 

أخرجه أبو نعيم في الحلية من حـديث أنـس   : ٧١\١حياء لإقال العراقي في تخريج أحاديث ا )١(
  .وضعفه

فقد شرط لوراثة هـذا العلـم   : ١/١٣٠"  خيارلأبحر الفوائد المسمى بمعاني ا "باذي في لاوقال الك
حكام بعد أحكام علم التوحيد، وهذا علم لأكتساب، وهو علم الاسة الذي هو علم االعمل بعلم الدرا

علم آفات النفس، وآفات العمل، وخدع النفس، وغرور الدنيا، وأخبر أن من : الدراسة، وعلم الوراثة
، »لهـام  لإعلم ا« فهام، وفي نسخة لإكتساب ورثه االله تعالى علم ما لم يعلم، وهو علم الاعمل بعلم ا

اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه « : والفراسة الذي هو النظر بنور االله عز وجل؛ فإنه قال صلى االله عليه وسلم
ومن ورثه االله تعالى هذا العلم، فهو الـذي  « : ، وقال صلى االله عليه وسلم»ينظر بنور االله عز وجل 

النـور إذا  « : عليه وسلم ، فهو على نور من ربه، وقد قال النبي صلى االله»م لاسلإشرح االله صدره ل
نابـة إلى  لإالتجافي عن دار الغرور، وا« : مة ذلك؟ فقاللاوما ع: ، فقيل»دخل القلب انشرح وانفتح 

ستعداد للموت قبل دخوله، ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره الحجـب، فصـار   لادار الخلود، وا
يا، فأظمأت اري، وأسهرت ليلي، عزفت نفسي عن الدن: قال حارثة رضي االله عنه» الغيب له شهودا 

  .فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا

o b e i k a n d l . c o m
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  .أي بعض تلك المسائل )بعضهاوكتابة ( 

  .أي لكن أنك )إنك لاحرام إ( 

  .بالذي تعلم )اعمل أنت بما أدى( 

o b e i k a n d l . c o m  .ن يتضح ويظهر لك ما لم تعلملأأي  )لينكشف( 
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  النصيحة العشرون

  تسألني قبل الوقت لا

  ..!!أيها الولد· 
أَنهـم   ولَو﴿ :تعالى لقولهبلسان الجنان،  لاشكل عليك إتسألني ما أُ لابعد اليوم 

ما لَهريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حرب٥:الحجرات[ ﴾ص.[  

تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحـدثَ   لافَ﴿ :م حين قاللاواقبل نصيحة الخضر عليه الس
  ].٧٠:الكهف[ ﴾لَك منه ذكْرا

 ﴾تستعجِلُون لاآياتي فَسأُرِيكُم ﴿ :هاتستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وتر لاو
  .]٣٧:نبياءلأا[

أَولَم يسِيروا ﴿ :بالسير لقوله تعالى لاتصل إ لاوتيقن أنك  ،تسألني قبل الوقت لاف
  .]٤٤:فاطر[ ﴾رضِ فَينظُروالأفي ا

بفـتح   )بعد اليوم سلني أمر من سئل ما أشكل عليك بلسان الجنـان  :أيها الولد(
  .بلسان المقال لاسلني بعد اليوم ما أشكل عليك بلسان الحال  الجيم وهو القلب يعني

ولَو أَنهم صبروا حتـى  ﴿: حتى أعلمه إليك وأخبر به كما قال االله تعالى )بل فاصبر( 
هِمإِلَي جرخ٥: الحجرات[ ﴾ت.[  

 دبلأستعجال لما فيه من رعاية حسـن ا لاأي الصبر المذكور خيرا لهم من ا )لكان( 
ية الكريمة نزلـت في  لآشفاق بالمسئول وهذه الإوتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب وا

شأن نفر والتفصيل مذكور في تفسير أبي الليث ومناسبتها في هذا المقام ظاهرة علـى أولي  
  . حتراملافهام الذين هم ذوو الإا

  .أمر من القبول من باب علم يعلم: )واقبل(

الخضـر بفـتح الخـاء     )م حين كان مصاحبا لهلاعليه الس نصيحة الخضر لموسى( 
م سـاكنة  لاوكسر الضاد المعجمة لقبه وكنيته أبا العباس واسمه بليا بباء موحدة مفتوحة و

نـه إذا  لأم وكان أبوه من الملوك، وإنما لقب به لاوهو من نسل نوح عليه الس ،وياء مثناه

o b e i k a n d l . c o m
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ئكـة  لاإنـه مـن الم  : يه قال بعضجلس على أرض بيضاء فصارت خضراء، ثم اختلفوا ف
في آخر الزمـان حـين    لايموت إ لاإنه : كثرون على أنه كان نبيا قيللأإنه ولي وا: وبعض

ن حكايتـهم أـم رأوه في   لأارتفع القرآن وذلك متفق عليه عند أهل التصوف والمعرفة 
  .لكابن ملاالمواضع الشريفة وكالموه أكثر من أن يحصى كذا في شرح المشارق 

 )تسألني عن شيء تشاهده من أفعالي لاف(: م قولهلاونصيحة الخضر لموسى عليه الس 
  .عتراضلاعن المناقشة وا لاتفاتحني بالسؤال عن حكمته فض لاأي 

وفيه إيذان بإن كل ما صدر عنه فله  ،أي حتى ابتدئ ببيانه )حتى أحدث لك ذكرا( 
والتابع مع المتبـوع والسـالك مـع    وهذا أدب المتعلم مع العالم . حكمة وغاية حميدة منه

  .الشيخ

 ـلاأن في قصة موسى عليه الس :خ العزيزلأواعلم أيها ا  م لام مع الخضر عليهما الس
قـال عليـه   : لى عنه أنه قـال وهو أنه روي عن أبي بن كعب رضي االله تعا لاحديثا طوي

 بتعفَ. أنا: فقال ؟علَمأَي الناسِ أَ: فَسئلَأن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل « :ملاالس
ا بمجمع البحرين هو فأوحى االله تعالى إليه أن لي عبد ،العلم إليه درلم ي االله تعالى عليه إذ

تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما : قال ؟يارب فكيف :فقال موسى ،أعلم منك
يوشع بنِ عه بفتاه فاتخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق م ،فقدت الحوت فهو ثمة

 ،ونواضطرب الحوت في المكتل فخـرج   ،حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤسهما فنامان
وأمسك االله عن الحوت جرية المـاء   ،سبِيلَه في الْبحرِ سربامنه فسقط في البحر واتخذ 

 فانطلقـا بقيـة   ،فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بـالحوت  ،فصار عليه مثل الطاق
لَقَد لَقينا من سفَرِنا  آتنا غَداءَنا :يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه

: فقال لـه فتـاه   ،ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر االله به ،هذَا نصبا

مو وتالْح سِيتي نفَإِن ةرخا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأيأَر  هطَانُ أَنْ أَذْكُـريإِلا الش انِيهسا أَن
فقـال   ،فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبـا : ، قالواتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا

رجعا يقصان آثارهما حـتى  : قال ،ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصا :موسى

o b e i k a n d l . c o m
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وأَنـى  : الْخضـر فسلم عليه موسى فقال  ،ثوبا ىمسجفإذا رجل  ،انتهيا إلى الصخرة
لاَمالس كضأتيتك لـتعلمني   ،نعم: قال ؟موسى بني إسرائيل: قال ،أنا موسى: قال ،بِأَر

لْـمِ  إِني علَى علْمٍ من عيا موسى  ،إِنك لَن تستطيع معي صبرا :قَالَ ،مما علِّمت رشدا
تأَن هلَمعلاَ ت نِيهلَّمااللهِ ع، لامن علم االله  مٍلْوأنت على ع لَأعمفقال موسـى عليـه    ،ه

فَإِن اتبعتنِي  :فقال له الخضر ،ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا ولا أَعصي لَك أَمرا: ملاالس
ى أُحتءٍ حيش نأَلْنِي عسافَلا تكْرذ هنم ثَ لَكفانطلقا يمشيان على سـاحل البحـر    ،د

فلما ركبـا في   ،نولٍا بغير همفعرفوا الخضر فحملو ،فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم
فقال له موسـى   ،والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم لاالسفينة لم يفجأ إ

لَقَد جِئْت قتها لتغرق أهلها  سفينتهم فخرعمدت إلى نولٍقوم حملونا بغير : ملاعليه الس
لا تؤاخذْنِي بِما نسِـيت ولا   :قَالَ ،أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبرا :قَالَ، شيئًا إِمرا

فكانـت   :سـلم رسول االله صلى االله تعالى عليه ووقال : قال ،ترهقْنِي من أَمرِي عسرا
وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحـر   :قال ،نِسيانا من موسى ولىلأا

مثل ما نقص هذا العصفور من  علْمي وعلْمك من علْمِ االلهِ إِلاَّما : فقال له الخضر ،نقرة
مـا  لاثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غ ،هذا البحر

أَقَتلْـت   :فقال له موسى ،فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله ،لمانيلعب مع الغ
قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تسـتطيع معـي    ،نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا

يءٍ بعدها فَلا تصاحبنِي قَـد  إِنْ سأَلْتك عن ش :قال ،ولىلأوهذه أشد من ا :قال ،صبرا
فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما  ،بلَغت من لَدني عذْرا

قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِديها فدجفَو هقوم  :موسىله فقال  ،دهالخضر بيفأقامه  :قال ،فَأَقَام
قَـالَ هـذَا    ﴾٧٧﴿تخذْت علَيه أَجرا لَو شئْت لا ﴿ أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا

نِكيبنِي ويب اقرا -إلى قوله  - فربص هلَيع عطست ا لَمأْوِيلُ مت كفقال رسول االله  .﴾ذَل
   .»كان صبر حتى يقص االله علينا من خبرهما وددنا أن موسى :سلمصلى االله عليه و
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)١(إلى هنا ما رواه أبي بن كعب كذا في المشارق
.  

وفَوق ﴿: ترك إعجاب العالم بنفسه قال االله تعالى :ولهذا الحديث الشريف فوائد منها 
يمللْمٍ عي ع٧٦: يوسف[  ﴾كُلِّ ذ.[  

  .كثار منهلإاستحباب الرحلة في طلب العلم وا :ومنها 

  .أن يصبر المتعلم على الشدائد :ومنها 

  .عتراض على العلماءلاتأخير ا :ومنها 

ي حاضر  )تستعجل لاوقبلتها ف. ملاوإذا علمت نصيحة الخضر لموسى عليه الس( 
  .ستعجاللامن ا

  .أي وقت ما أشكل عليك أن تبلغ )حتى تبلغ( 

ن أبناء الزمان ووهـم في  أتنكر لم: بالقصر أي وقته بالمد كمن وهم كما قيل )آوانه( 
واني وكـذا في أنـوار   لأوهام ممدا إذا ضاقت عـن الـبعض ا  لأوان ولو حاولت للآلفظ ا

  .المشارق

بالبناء للمفعول مجذوم على أنه جزاء الشرط أعني حتى يكشف لك ما  )يكشف لك( 
  .أشكل عليك وخفي

  . رادة أي وأبصرتلإبصيغة الخطاب الماضي اهول من ا )وأريت( 

تستعجل في كشف مستور عليك أن تصل إلى وقته يكشـف   لاالحاصل أيها الولد و
سأريكم نقمـاتي في  ] ٣٧: نبياءلأا[ ﴾سأُرِيكُم آياتي﴿: لك وأبصرت كما قال االله تعالى

ية الكريمة نزلت في حـق  لآتيان ا وهذه الإتستعجلون با لاخرة كعذاب النار وغيره فلآا
رادة في لإالتفاسير وإنما ذكرها الشيخ هنا رد مكـان ذكـر ا  الكفار كما قررنا في كتب 

  .مناسبة لها هنا في أصل المعنى لاستعجال فيها وإلاستقبال وعدم الاا

                                                 

، والترمـذى  )٢٣٨٠، رقـم  ٤/١٨٤٧(، ومسـلم  )١٢٢، رقم ١/٥٦(أخرجه البخارى   )١(
، رقـم  ٦/٣٨٩(والنسائى فى الكـبرى  . ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن)٣١٤٩، رقم ٥/٣٠٩(

وأبـو عوانـة   ، )٣٧١، رقـم  ١/١٨٢(، والحميـدى  )٢١١٥٢، رقم ٥/١١٧(أحمد و، )١١٣٠٨
  ).٦٢٢٠، رقم ١٤/١٠٤(، وابن حبان )٥٥٩٠، رقم ٣/٤٣٠(
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أمر من  )تسئل قبل مجيء الوقت وتيقن لاوإذا تنقش في لوح ذهنك ما ذكرناه ف( 
  .اعلم بيقين :أي ،التيقن

نـك  لأرض لأبالسياحة في أقطار ا :أي )بالسير لاتصل أنت إلى مرادك إ لاأنك ( 
أي ] ٩:الـروم [﴾أَولَم يسِيروا﴿: ترى العجائب فيها وتشاهد الغرائب كما قال االله تعالى

رض فينظروا عطف على يسيروا والمعنى أم قـد  لأاقصدوا في أماكنهم من لم يسيروا في ا
ية الكريمة نزلـت في  لآارض وشاهدوا كذا في تفسير أبي السعود وهذه لأساروا في أقطار ا

شـارة إلى  لإحق الكفار أيضا كما تبين في كتب التفاسير، وإنما ذكرها الشيخ هنا لوجود ا
  .مناسبة هنا في أصل المعنى أيضا لاف لاالسير وإ
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  النصيحة الحادية والعشرون

  إن تسر تر العجائب

  ..!!أيها الولد· 
مر بذل لأفإن رأس هذا ا ؛كالعجائب في كل مترل، وابذل روح إن تسر تر ؛باالله

إن قدرت علـى  (: مذتهلاحد من تلأالروح، كما قال ذو النون المصري رحمه االله تعالى 
  .)شتغل بالترهات الصوفيةت لاف لال، وإبذل الروح فتعا

  .أي بحق االله )باالله :أيها الولد(

قطار من السير أصله تسير سقطت الياء لكونه فعل الشرط أي أن تسر في أ )أن تسر( 
  .رض وجوانبهالأا

  .من الرؤية أصله ترى سقطت الياء أيضا لكونه جزاء الشرط )تر( 

  .جمع عجيب وهو ما إذا رأه أحد يتعجب منه )العجائب( 

  .من منازل سياحتك )في كل مترل( 

  .أمر من البذل من باب نصر )وابذل( 

  .ريف الروح قد مرعوت )روحك في هذا الطريق( 

وابذل روحك ألخ أيده قول ذي النون المصري فقال كما قال ذو : قال رحمه االله تعالى
قال القشيري اسمه ثوبان بن إبراهيم وكنيته أبو الفيض توفي رحمه االله تعالى  ، النون المصري

  .سنة خمس وأربعين ومائتين انتهى

وقال بعض من المؤرخين كان بين المشائخ مقربا وفضله عندهم مقررا ومكاشافته غير 
لهية لإمه في المعارف الاشارات ولم يفهم كلإة ورياضاته غير معدودة وكان يتكلم بامحدود

  . أفطنهم لاته في الدقائق الصوفية إلافحولهم ولم يعلم كما لاإ

إنه زنديق وظنه كثير من العلماء الظـاهرين  : ولذا قال ابن كثير من الرجال في عصره
الكثيرة فيه روي أن خليفة عصره أعني  ملحدا حتى حبسوه في السجن ورأى أهله كراماته

  .حترام انتهىلاالخليفة المتوكل ندم على هذا الفعل فأخرجه عنه واحترمه غاية ا
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ميذه جمع لاحد من تلأوله رحمه االله تعالى كرامات كثيرة فاطلبها من كتب التواريخ  
  .تلميذ

صل فيه تعالى لأام أمر من تعالى يتعالى ولابفتح  )إن قدرت على بذل الروح فتعال( 
م الفعل كما بين في علم الصـرف  لان جزم الناقص ووقفه سقوط لأسقطت الياء للوقف، 

  .أي ائت يقال بالفارسية بيا

  .أي وإن لم تقدر على بذل الروح )لاإو( 

ن رأس لأتشتغل بالكلمات الباطلة للصـوفية   لاأي  )تشتغل بترهات الصوفية لاف( 
  .رهاتالت لاهذا السلوك بذل الروح 
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